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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]

القتل بالطرق النفسية عبر
وسائل التواصل االجتماعي
دراسة فقهية قانونية مقارنة

*

الدكتور
*
حمزة عبد الكريم حماد

امللخص
جاءت هذه الدراسة لتعالج نقطة حمددة؛ هي الوقوف عىل املوقف الفقهي والقانوين من
مسألة كون إحداث الوفاة نشأ عن إبالغ الغري –بوساطة وسائل التواصل االجتامعي -بوفاة
قريب كذب ًا ،سواء أكان ذلك اإلخبار عىل سبيل املزاح أم عىل سبيل التعمد والعدوان ،وقد
اتبعت الدراسة املنهج التحلييل املقارن ،وقد خلصت إىل تأكيد األطباء أن األخبار السيئة
املفاجئة بالنسبة ملرىض القلب تعدّ وسيلة قاتلة ،إضافة إىل اتفاق املوقف الفقهي والقانوين من
كون هذا الفعل يعدّ قت ً
ال عمد ًا موجب ًا للقصاص إن كان فاعله متعمد ًا القتل عامل ًا بام يعانيه
الطرف اآلخر من مرض القلب مدرك ًا ألثر اخلرب الس ّيئ املفاجىء عليه ،أما إن كان هذا الفعل
عىل سبيل املزاح دون أي علم من الفاعل بالظروف الطبية لدى الطرف اآلخر ،فض ً
ال عن
كون مالبسات احلادثة تؤكد عىل عدم وجود قصد جنائي؛ فهذا القتل يعد من باب القتل
اخلطأ ويأخذ أحكامه.
الكلامت املفتاحية :القتل ،وسائل التواصل االجتامعي ،الفقه ،القانون.

 أجيز للنرش بتاريخ .2018/10/23
 أستاذ الفقه وأصوله املشارك-قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية
املتحدة.
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املقدمة
جاءت الرشيعة خماطبة املكلف؛ الذي من صفاته التي ال تنفك عنه احلاجة إىل الرتويح
عن نفسه وإدخال االنبساط عليها ،وهذا النهج أكدته السنة النبوية ،فقد ّبوب اإلمام
ك
ك
ِ
البخاري يف صحيحه باب ًا بعنوان :االنبساط إىل الناس ،ومما روى فيه عن َأن ََس ْبن َمالك َر َ
َان النَّبك ُّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي كه َو َس َّل َم َل ُي َخالك ُطنَاَ ،حتَّى َي ُق َ
اهلل َعنْ ُهَ ،ي ُق ُ
ول :إك ْن ك َ
ول كِلَخ كِل َص كِغرَ " :يا َأ َبا
ِغر؟"( )1فاحلديث يدل داللة واضحة عَّل جواز املامزحة وتكرير املزاح)2(،
ُع َم ْرَ ،ما َف َع َل النُّ َ ْ ُ
ك ك
ِلابك كر
وكذلك احلال بني الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم ف َع ْن س َامك ْب كن َح ْربَ ،ق َالُ :ق ْل ُت ك َ
ْب كن َس ُم َرةََ :أ ُكن َْت ُ َُتالك ُس َر ُس َ
ول اهللك َص ََّّل اهللُ َع َل ْي كه َو َس َّل َم؟ َق َالَ :ن َع ْم كَثك ًرا ،ك َ
َان َال َي ُقو ُم كم ْن
الشمسَ ،فإك َذا َط َلع ك
ك ك
ك
ت َّ
الش ْم ُس َقا َم،
َ
الص ْب َح ،أو ا ْل َِغدَ اةََ ،حتَّى َت ْط ُل َع َّ ْ ُ
ُم َص ََّّل ُه ا َّلذي ُي َص يِّل فيه ُّ
ك
اِل ك
()3
اه كل َّي كةَ ،ف َي ْض َحك َ
ون َف َي ْأ ُخ ُذ َ
َوكَانُوا َيت ََحدَّ ُث َ
ِ اهللَُّ َعنْ ُه
ون كيف َأ ْم كر ْ َ
ُون َو َي َتبَ َّس ُم "،و َع ْن َق َتا َد َة َر َ
اب رس ك
ول اهلل َص ََّّل اهلل َع َل ْي كه َو َس َّل َم َي ْض َحك َ
َق َالُ :س كئ َل ا ْب ُن ُع َم َرَ :ه ْل َك َ
ُون؟ َق َالَ :ن َع ْم
ان َأ ْص َح ُ َ ُ
اإل َيام ُن كيف ُق ُل ك
َو ْ ك
ني ْاِلَ ْغ َر ك
وِبك ْم َأ ْع َظ ُم كم َن ْ
اِلَ َب كلَ ،و َق َال بك ََّل ُل ْب ُن َس ْعدَ :أ ْد َر ْك ُت ُه ْم َي ْشتَدُّ َ
اض،
ون َب ْ َ
َان ال َّلي ُل كَانُوا رهبانًا)4(.
ُ َْ
َو َي ْض َح ُك َب ْع ُض ُه ْم إك َىل َب ْعضَ ،فإك َذا ك َ ْ
من جهة أخرى ،ففي ظل انفتاح طرق التواصل االجتامعي اإللكرتونية يف هذا الوقت،
وثمة حاالت واقعية ترتب عليها إحداث وفاة عرب وسائل
فقد شق املزاح طريق ًا إليهاّ ،

التواصل االجتامعي؛ منها :أن أحد اِلشخاص قام باالتصال بإحدى اِلرس من هاتف عام
-ممازح ًا أحد أفرادها -فأجابه أصِغر اِلبناء حيث أخربه بوفاة والده منذ ساعة إثر سقوطه

) (1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :األدب ،باب :االنبساط إىل الناس ،حديث رقم ،6129 :ج ،8ص.30
) (2القاري ،مرقاة املفاتيح ،كتاب :األدب ،باب :الضحك ،رقم ،4749 :ج ،7ص.2994
) (3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :املساجد ومواضع الصالة ،باب :فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح،
وفضل املساجد ،حديث رقم.)670(-286 :
) (4ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،14ص.82
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يف رصف ماء ،فأخذ الصِغر يصيح بأعَّل صوته بأن والده قد تويف؛ وتسبب هذا اخلرب يف
حادة)1(،

إصابة شقيقه بصدمة عصبية عنيفة أدت إىل وفاته ،وأصيبت والدته بأزمة قلبية
إضافة إىل حالة أخرى وقعت يف بِغداد؛ إذ توفيت امرأة تبلغ من العمر  62عام ًا إثر مكاملة
هاتفية أفادت باختطاف ولدها من قبل عصابة تطالب بفدية مقدارها  100ألف دوالر،
وكانت هذه املكاملة عبارة عن مزحة قام ِبا ابن املتوفية وصديقه ،حيث تم االتفاق بني ابن
املتوفية وصديقه ،فقام الصديق باالتصال بالوالدة التي حال سامعها املكاملة وخرب اختطاف
ولدها توفيت إثر إصابتها بالسكتة القلبية)2(.

َّ
إن الرشيعة اإلسَّلمية مل تأت لتحريم التطور يف أمور احلياة ،بل إن النهج النبوي متثل يف
تطوير الطاقات واإلبداعات ،فوسائل التواصل االجتامعي ليست بمحرمة ما دامت منضبطة
بقواعد الرشع ،من جهة أخرى ،فقد قامت بعض القوانني العربية بضبط التعامل ِبذه
رشعت قوانني خاصة باِلمور اإللكرتونية ،منها دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
الوسائل؛ إذ ّ
فقد جاء املرسوم بقانون احتادي رقم  5لسنة 2012م يف شأن مكافحة جرائم تقنية

املعلومات ،وعند تأمل هذا املرسوم يظهر بجَّلء جمموعة أخَّلقيات للتعامل مع طرق
التواصل االجتامعي اإللكرتونية؛ من ذلك مادة رقم  2التي تناولت عقوبة دخول موقع
الكرتوين أو نظام معلومات الكرتوين أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون
ترصيح وبصورة غر مرشوعة ،واملادة رقم 10 :التي حتدثت عن عقوبة اإلدخال عمد ًا
وبدون ترصيح برنامج معلومايت إىل الشبكة املعلوماتية أو نظام املعلومات اإللكرتوين أو
إحدى وسائل تقنية املعلومات وإغراق الربيد االلكرتوين بالرسائل بقصد التعطيل أو
اإليقاف أو االتَّلف ،فض ً
َّل عن املادة رقم 14 :التي تناولت عقوبة احلصول بدون ترصيح
عَّل رقم رسي أو شفرة أو كلمة مرور للدخول إىل وسيلة تقنية املعلومات أو املوقع
) (1حدثت يف :بلدة اجلشة ،حمافظة األحساء ،السعودية ،يف شهر إبريل من عام 2005م ،انظر :خرب بعنوان:
األحساء" :مزحة" تقتل صبي ًا ،منشور يف صحيفة اليوم بتاريخ2005/4/5 :م ،يف املوقع اإللكرتوين للصحيفة:
http://www.alyaum.com/articles/259768

) (2انظر:

https://www.q8yat.com/t7024.html
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اإللكرتوين أو نظام معلومات الكرتوين أو شبكة معلوماتية ،وكذلك املادة رقم 16 :التي
تطرقت إىل عقوبة ابتزاز أو هتديد شخص للقيام بفعل أو االمتناع عنه باستخدام شبكة
سب الِغر
معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،واملادة رقم 20 :التي تكلمت عن عقوبة ّ
وجعله حم ً
َّل للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية
املعلومات ،واملادة رقم 21 :التي خصصت للحديث عن عقوبة االعتداء عَّل خصوصية
شخص يف غر اِلحوال املرصح ِبا قانون ًا باستخدامه شبكة معلوماتية أو نظام معلومات
الكرتوين أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.
إضافة إىل ما سبق ،فلم حيرم الفقه اإلسَّلمي املزاح والرتويح عن النفس )1(،بيد أن هذا
املزاح غر منفلت العقال ،بل وضعت له الرشيعة قيود ًا وضوابط؛ من أبرزها يف مسألتنا هذه:
أن ال يكون املزاح إال صدق ًا ،إذ توعد النبي صَّل اهلل عليه وسلم من حدّ ث الناس كذب ًا
فيكذب لي ْض ك
ث ك
حيدي ُ
ح َك به القو َمَ ،و ْي ٌل لهَ ،و ْي ٌل له )2("،وقد
ُ ُ
ليضحكهم بالويلَ " :و ْي ٌل ل َّلذي ُ َ
تكرر التهديد بـ" :الويل" إيذان ًا بشدة هذا اهلَّلك املرتتب عَّل الفعل؛ ذلك أن الكذب وحده

رأس كل مذموم ،فإذا انضم إليه استجَّلب كثرة الضحك التي متيت القلب كان أقبح
القبائح )3(،وكذلك عدم ترويع اآلخرين؛ فقد روى أبو داود يف سننه عن ك
عبد الرمحن ك
بن أيب
َ
النبي صَّل اهلل عليه
أصحاب حممد صَّل اهلل عليه وسلم أهنم كانوا
ليَّل حدَّ ثنا
ُ
يسرون مع ي
ثمة دراسات برأسها تناولت أحكام املزاح يف الرشيعة اإلسالمية؛ منها:
)ّ (1

 دراسة الباحثة جومان حممود الشبول ،املوسومة بـ :املزاح يف السنة النبوية ،رسالة ماجستري ،جامعة مؤتة،
الكرك ،األردن2017 ،م.
 دراسة األستاذ الدكتور حسن عبد الغني أبو غدة ،املوسومة بـ :املزاح يف اإلسالم ،منشورات رابطة العامل
اإلسالمي ،سلسلة دعوة احلق ،عدد1427 ،216 :ـه.
 دراسة الباحثة هند بنت عبد اهلل السياري ،املوسومة بـ :أحكام املزاح يف الفقه االسالمي ،رسالة
ماجستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،السعودية1426 ،ـه2005 ،م.

) (2أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب :األدب ،باب :يف الكذب ،حديث رقم ،4990 :ج ،7ص ،342وحكم
الشيخ األرنؤوط-حمقق السنن -عىل احلديث بأن احلديث إسناده حسن.
) (3انظر :املناوي ،فيض القدير ،ج ،6ص.368
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ُ
رسول اهلل صَّل
ففزع ،فقال
بعض ُهم إىل َح ْبل معه فأخذه،
رج ٌل منهم،
َ
فانطلق ُ
َ
وسلم ،فنا َم ُ
اهلل عليه وسلم" :ال َحيك ُّل ملسلم أن ُي َر يو َع ُم ْس كل ًام )1("،فاحلديث ينهى عن ترويع املسلم وإفزاعه،

وإن كان الفاعل هازالً ،كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده؛ ملا فيه
ك
ك
ك
ن كمن لكسانك كه وي كده)3("،
ـم ْسل ُمو َ ْ َ َ َ
من إدخال اِلذى والرضر عليه؛( )2وِلن "ا ُْمل ْسل ُم َم ْن َسل َم ا ْل ُ
إضافة إىل عدم ترتب إيقاع رضر بالِغر من جراء املزاح؛ عم ً
َّل بالقاعدة الفقهية" :ال رضر

وال رضار "،فالقاعدة -وهي يف اِلصل حديث نبوي( -)4حترم الرضر وهو :إحلاق مفسدة
بالِغر ،وكذلك حترم الرضار وهو :مقابلة الرضر بالرضر ،فَّل جيوز ِلحد أن يلحق رضر ًا
وال رضار ًا بآخر ،وجاءت بأسلوب نفي اِلنس؛ ليكون أبلغ يف النهي والزجر)5(.

هذا إن قلنا :إن الفعل أساسه املزاح ،فامذا لو كان الفاعل متعمد ًا القتل؟ فام املوقف
الفقهي والقانوين من ذلك؟ ويمكن التمثيل لذلك بالقول :موظف يف إحدى الرشكات قام
مديره بفصله تعسف ًا أو حرمانه من عَّلوة أو ترقية ،فأضمر املوظف احلقد عَّل مديره وهو
يعلم عنه أنه مريض بالقلب مث ً
َّل وأن له كذا من اِلبناء ،ويعرف معلومات عن بعضهم ،فقام
املوظف يف إحدى اللياِل عرب وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي بإخبار املدير أن سيارة
صدمت ابنه وقد فارق احلياة عَّل إثرها؛ فاضطرب املدير وأصابته سكتة قلبية أدت إىل موته.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
) (1أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب :األدب ،باب من يأخذ اليشء عىل املزاح ،حديث رقم ،5004 :ج،7
ص ،352وقد حكم الشيخ األرنؤوط-حمقق السنن -عىل احلديث بأن إسناده صحيح.
) (2انظر :املناوي ،فيض القدير ،ج ،6ص.447
) (3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :اإليامن ،باب :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،حديث رقم:
 ،10ج ،1ص.11
ِ
ِ
ام ِ
) (4احلديث هوَ :عن ُعباد َة ب ِن الص ِ
ِ
تَ :أ َّن َر ُس َ
َا َر ،رواه
َّ
ول َّ
ْ َ َ ْ
اَّلل َص َّىل َّ ُ
َ َر َو َال َ
اَّلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َض َأ ْن َال َ َ
ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،أبواب :األحكام ،باب :من بنى يف حقه ما يرض بجاره ،حديث رقم ،2340 :ج،3
ص ،430وقد حكم الشيخ األرنؤوط –حمقق السنن -عىل احلديث بأنه صحيح لغريه.
) (5انظر :الزرقا ،رشح القواعد الفقهية ،ص .165الزحييل ،القواعد الفقهية ،ج ،1ص.199
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يف ضوء ما سبق ،فقد جاءت هذه الدراسة لتعالج نقطة حمددة؛ هي الوقوف عَّل املوقف
الفقهي والقانوين من مسألة كون إحداث الوفاة نشأ عن إبَّلغ الِغر –بوساطة طرق التواصل
االجتامعي -بوفاة قريب كذب ًا ،سواء أقلنا عَّل سبيل املزاح أم عَّل سبيل التعمد والعدوان،
بناء عَّل ذلك؛ فرتوم هذه الدراسة اإلجابة عَّل اِلسئلة البحثية اآلتية:
 ما رأي الطب يف إمكانية حدوث الوفاة لشخص يعاين من مرض يف قلبه إذا ما تلقى
خرب ًا سيئ ًا مفاجئ ًا؟
 ما آراء الفقهاء وأدلتهم والراجح منها يف مدى اعتبار هذا الفعل قت ً
َّل من عدمه،
وملاذا ،وما نوعه؟
 ما رأي القوانني ال س ّيام القانون اإلمارايت واِلردين يف هذه املسألة ،أيعدّ هذا الفعل
قتَّلً ،وملاذا ،وما نوعه؟
أهداف الدراسة:
يف ضوء اِلسئلة السابقة؛ فإن هذه الدراسة هتدف إىل:
 بيان املوقف الطبي من أثر اِلخبار السيئة املفاجئة يف مرىض القلب.
 حتليل آراء الفقهاء وأدلتهم للوصول إىل الرأي الراجح يف املوقف الفقهي من
هذا النوع من القتل.
 حتليل الرأي القانوين –الس ّيام القانون اإلمارايت واِلردين -من هذا النوع من
القتل.
الدراسات السابقة:
وقف الباحث عَّل ثَّلث دراسات؛ هي :دراسة أمحد حممد نوفل ،املوسومة بـ :القتل
بالوسائل احلديثة-صوره وأنواعه ،رسالة ماجستر ،جامعة النجاح2013 ،م ،ودراسة عبد
اهلل بن عبد الرمحن السلطان ،املوسومة بـ :اِلناية بالرتويع يف الفقه اإلسَّلمي ،جملة العلوم
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[د .حمزة عبد الكريم حماد]

الرشعية ،رجب1434 ،هـ ،ودراسة كفاية فهمي علوان ،املوسومة بـ :كفاية فهمي ،جرائم
التخويف يف الفقه اإلسَّلمي ،رسالة ماجستر ،اِلامعة اإلسَّلمية2009 ،م ،تتشابه هذه
الدراسة مع الدراسات السابقة يف كون املسألة املطروحة تدخل ضمن باب اِلناية بالرتويع،
بيد أن هذه الدراسة متيزت برتكيزها الضوء عَّل استخدام وسائل التواصل االجتامعي
إلحداث الوفاة فض ً
َّل عن حتليل املوقف الطبي ِلثر اِلخبار السيئة يف إحداث الوفاة ،إضافة
إىل التفصيل يف املوقف الفقهي والقانوين من هذه القضية.
حدود الدراسة:
ختتص هذه الدراسة يف جزئية كون القتل نتج عن استخدام إحدى وسائل التواصل
االجتامعي ،دون النظر فيام دون القتل ،كمن استخدم هذه الوسائل ِلجل إفزاع امرأة،
وكانت حامَّلً؛ فأجهضت ،أو كمن استخدمها من أجل إفزاع رجل؛ فأدى به اخلوف إىل
إصابته بالشلل مثَّلً.
منهج الدراسة:
اتبعت هذه الدراسة املنهج التحليِّل يف الشق الطبي والتحليِّل املقارن يف الشق القانوين،
فض ً
َّل عن املنهج الفقهي املقارن يف الشق الفقهي.
خطة الدراسة:
يف ضوء ما سبق ،فقد تكونت حمتويات هذه الدراسة من ثَّلثة مباحث؛ هي:
املبحث اِلول :الرأي الطبي يف إمكانية حدوث الوفاة ملرىض القلب جراء سامع أنباء سيئة
مفاجئة.
املبحث الثاين :املوقف الفقهي ،وقد تكون هذا املبحث من أربعة مطالب؛ هي:
املطلب اِلول :حترير حمل النزاع وبيان أسباب اختَّلف الفقهاء يف املسألة
املطلب الثاين :اآلراء الفقهية ،وقد تكون هذا املطلب من أربعة فروع؛ هي:
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الفرع اِلول :القول اِلول
الفرع الثاين :القول الثاين
الفرع الثالث :القول الثالث
الفرع الرابع :القول الرابع
املطلب الثالث :اِلدلة ،وقد تكون هذا املطلب من أربعة فروع؛ هي:
الفرع اِلول :أدلة القول اِلولّ -:
إن هذا الفعل قتل شبه عمد يوجب الدية املِغلظة-
الفرع الثاين :أدلة القول الثاين- :القتل خطأ-
الفرع الثالث :أدلة القول الثالث- :ال ضامن يف القتل والدم هدر-
الفرع الرابع :أدلة القول الرابع- :قتل عمد موجب للقصاص-
املطلب الرابع :املناقشة والرتجيح
املبحث الثالث :املوقف القانوين ،وقد تكون هذا املبحث من ثَّلثة مطالب؛ هي:
املطلب اِلول :القول اِلول وأدلته:
املطلب الثاين :القول الثاين وأدلته
املطلب الثالث :املناقشة والرتجيح
إضافة إىل مقدمة وخامتة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.
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املبحث األول
الرأي الطبي يف إمكانية حدوث الوفاة ملرىض القلب
جراء سامع أنباء سيئة مفاجئة
ال يدرك أمر القلب وشؤونه إال من خَّلل أهل النظر فيه )1(،ويف سبيل الوقوف عَّل رأي
) (1اتفق فقهاء املذاهب األربعة عىل وجوب الرجوع إىل أهل اخلربة يف املسائل املتنازع بشأهنا أمام القضاء يف
املسائل التي حتتاج لرأهيم؛ ويتوقف الفصل فيها عىل رأهيم ،من ذلك قول عالء الدين الطرابليس احلنفي" :يف
القضاء بقول أهل املعرفة :جيب الرجوع إىل قول أهل البرص واملعرفة["،الطرابليس ،معني احلكام ،ج،1
ص ] 130ومن التطبيقات العملية لالستعانة برأي أهل اخلربة قول ابن عابدين احلنفي" :إن كان بالذبح فوق
العقدة حصل قطع ثالثة من العروق...ويظهر ذلك  ...أو سؤال أهل اخلربة["،ابن عابدين ،رد املحتار ،ج،6
ص ،] 295وإذا انتقلنا إىل املذهب املالكي؛ فنجد أن ابن فرحون يقول" :يف القضاء بقول أهل املعرفة :وجيب
الرجوع إىل قول أهل البرص["،ابن فرحون ،تبرصة احلكام ،ج ،2ص ]81ويقول أيض ًا" :ال يرد من العيوب إال
ما اجتمع فيه عدالن من أهل البرص واملعرفة["،ابن فرحون ،تبرصة احلكام ،ج ،1ص ،]350ومن األمثلة
التطبيقية عند املالكية قول ميارة املالكي" :يعني أن العيوب التي توجب اخليار ألحد الزوجني يف اآلخر ...إما
بشهادة أهل البرص واملعرفة بذلك["،ميارة ،اإلتقان واإلحكام ،ج ،1ص ،]199واحلال ذاته عند فقهاء
الشافعية؛ قال ابن حجر اهليتمي" :لو قال أهل اخلربةَّ :
إن التغري من تلك النجاسة؛ كان نجس ًا["،ابن حجر
اهليتمي ،حتفة املحتاج ،ج ،1ص ،]68ومن األمثلة التطبيقية يف االعتامد عىل رأي أهل اخلربة عندهم ما قاله
اخلطيب الرشبيني" :وله نقل املزدحم من النخل إذا قال أهل اخلربة نقلها أنفع["،اخلطيب الرشبيني ،مغني
املحتاج ،ج ،3ص ،]72ومن األمثلة التطبيقية عند احلنابلة :قال املرداوي" :وإذا قال ثقات من العلامء بالطب
للمريض :إن صليت مستلقي ًا :أمكن مداواتك؛ فله ذلك["،املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،
ج ،2ص ]310وقال أيض ًا" :وال يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل اخلربة[".املرداوي،
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،10ص]226
وقد سلك املرشع القانوين املسلك الفقهي يف االعتامد عىل رأي أهل اخلربة ،من ذلك ما نصت عليه املادة39 :
من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين-رقم ،9 :لسنة 1961م" :-إذا توقف متييز ماهية اجلرم وأحواله
عىل معرفة بعض الفنون والصنائع؛ فعىل املدعي العام أن يستصحب واحد ًا أو أكثر من أرباب الفن والصنعة"،
ونصت املادة رقم 40 :من القانون عينه عىل أنه" :إذا مات شخص قت ً
ال أو بأسباب جمهولة باعثة عىل الشبهة
فيستعني املدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة امليت "،أما املرشع اإلمارايت ،فقد
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اِلطباء يف هذه املسألة؛ قام الباحث بالتواصل عرب الربيد اإللكرتوين مع بعضهم؛ وانتهى إىل:
يرى د .رمزي طبلت -استشاري أمراض القلب )1(-أن اِلخبار السيئة املفاجئة
أسباب الوفاة عند املصابني بأمراض القلب حيث تؤدي هذه اِلخبار إىل حصول ذبحة قلبية
تتسبب بالوفاة)2(.

ذهب د .أيمن محودة -استشاري أمراض القلب )3(-إىل أن الدليل العلمي يؤكد أن
املوت املفاجئ واحتشاء عضلة القلب أو اِللطة القلبية يمكن أن حتدث إثر حمفز نفيس أو
جسدي " "Psychosocial and physical triggersومن أمثلة ذلك :الِغضب الشديد،
والفرح الشديد ،واِلخبار السيئة كموت عزيز ،واإلفَّلس املاِل ،واخلوف الشديد وقت
احلروب وإطَّلق الصواريخ وصفارات التحذير من احلرب والزالزل والكوارث الطبيعية،
وقد أظهرت الدراسة( )4التي أجراها د .أيمن مع جمموعة من زمَّلئه إىل أن من بني حواِل
 960حالة احتشاء حاد يف اِلردن وجد يف  %43منها حمفز وراء هذا االحتشاء التي سبق
ذكرها.
س َّن قانون ًا لتنظيم اخلربة أمام املحاكم –رقم 8 :لسنة 1974م -وقد نصت املادة رقم  2منه عىل أن" :للمحكمة
عند االقتضاء أن حتكم بندب خبري أو أكثر من بني موظفي الدولة أو من بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء
لالستنارة برأهيم "،...وقد قام املرشع الكويتي كذلك بإصدار قانون تنظيم اخلربة (1980/ 40م) ،-إذ نصت
املادة رقم 2 :منه عىل أن" :للمحكمة عند االقتضاء أن حتكم بندب خبري أو أكثر عىل أن يكون العدد وترا ً ،وأن
تبني يف حكمها مأمورية اخلبري"....
(1)Ramzi Tabbalat, MD, FACC, Interventional Cardiology, Khalidi Hospital & Medical Center,
Jordan, ramzi_md@yahoo.com

) (2مراسلة خاصة عرب الربيد اإللكرتوين ،بتاريخ2018/8/7 :م.
(3) Ayman J. Hammoudeh, MD, FACC Interventional Cardiologist Jordan Collaborating
Hospital,

Istishari

Department

Cardiology

Group

)(JCC

Cardiology

hammoudeh_ayman@yahoo.com
(4) Hammoudeh AJ, Izraiq M, Ismail Y, Tabbalat R El-Harassis A, Al-Tarawneh H, Hamdan H,
Al-Mousa E, Utilization of reperfusion therapy in the Myocardial INfarction Triggers and Onset
]in Jordan (MINTOR) study, International Journal of Cardiology [26 Feb 2007, 122(2):156-157
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]

إضافة إىل ما سبق ،فقد قام الباحث بإجراء مقابلتني شخصيتني؛ اِلوىل مع سعادة اِلستاذ
الدكتور عبد اهلل شهاب( )1حيث أكد أن سامع اِلخبار السيئة املفاجئة أو اِلخبار السارة
املفاجئة تؤدي للوفاة ملن يعاين من مشاكل يف رشايني القلب أو كهرباء القلب .واملقابلة الثانية
كانت مع الدكتور إبراهيم حممود منصور( )2إذ ّبني أن سامع اِلخبار السيئة املفاجئة يمكن أن
يؤدي إىل وفاة من يعاين من عدم انتظام رضبات القلب أو هبوط حاد يف عضلة القلب ،وأن

هذا التأثر يتوقف عَّل شدة مرض القلب لدى املريض وأمهية اخلرب لديه.
من جهة أخرى ،فقد تم إجراء دراسة من كقبل أربعة باحثني يف كلية الطب يف جامعة
أرسطو يف اليونان ،وكلية سانت جورج الطبية يف لندن ،هدفت إىل الوقوف عَّل أسباب املوت
القلبي املفاجئ لدى عينة من الشباب ،إذ قامت بتحليل  110حالة ،وتوصلت إىل أن  %4من
أسباب الوفاة هو تلقي أخبار سيئة ،وقد خرجت الدراسة بأن بعض الضحايا كان لدهيم
تاريخ نفيس وكانوا يتعاطون أدوية نفسية ،وبعضهم كان لديه اختَّلل يف عضلة القلب)3(.

) (1أستاذ دكتور واستشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية للرشايني ،كلية الطب والعلوم الصحية،
بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ورئيس مجعية اإلمارات للقلب ،ورئيس جلنة الزمالة بالطب الباطني
وأمراض القلب يف املجلس العريب ،متت املقابلة يف مكتبه يف مستشفى ميديكلينك ،يف مدينة العني ،بتاريخ:
2018/10/15م.
) (2استشاري أمراض القلب ،متت املقابلة يف مكتبه يف مستشفى ميديكلينك ،يف مدينة العني ،بتاريخ:
2018/10/15م.
(3) Lydia Krexi, Roxani Georgiou, Dimitra Krexi, Mary N Sheppard, (2016), Sudden cardiac
death with stress and restraint: The association with sudden adult death syndrome,
cardiomyopathy and coronary artery disease, Medicine, Science and the Law, 56-2, the abstract
publish in: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0025802414568483.

ثمة أَا ر نفسية قد تنجم عن تلقي
*** جتدر اإلشارة إىل أن كثريا ً من األطباء وعلامء النفس أكدوا عىل أنه ّ

اخلرب الس ّيئ املفاجئ كحدوث اضطرابات نفسية تالية للصدمة ،تبدأ أعراضها بعدم التصديق ،وحال اهللع
وإنكار ما سمعه ،مرور ًا بفقدان الوعي واالهنيار العصبي ،وقد تنتهي يف بعض األحيان بالسكتات القلبية،
وحدوث اجللطات املميتة أو الشلل .انظر :مقابالت أجربت مع أطباء ونفسيني بعنوان :اخلرب الس ّيئ يتسبب يف
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من جهة أخرى؛ فقد ّبني د .حاتم غازي -استشارى احلاالت احلرجة وأمراض القلب-

أن بعض اِلشخاص لدهيم استعداد لإلصابة بقصور الرشيان التاجي؛ ِلسباب مثل:
التدخني ،وعدم ضبط مستوى ضِغط الدم والسكر والكولسرتول بالدم ،وهذه العوامل
السابق ذكرها ترتاكم لتصل إىل اإلصابة بقصور بالرشيان التاجي أو السكتة القلبية وذلك

عند التعرض النفعال نتيجة مشادة كَّلمية أو سامع خرب س ّيئ ،وتصل خطورة اِلمر إىل توقف
مفاجئ للقلب والذي يؤدي إىل املوت)1(.

إضافة إىل ما سبق؛ فقد توصلت جمموعة من الباحثني من جامعة بنسلفانيا اِلمريكية إىل
أن اِلخبار السيئة التي تصل للشخص عرب مواقع التواصل االجتامعي قد تؤدي لإلصابة
بالوفاة نتيجة النوبات واِلزمات القلبية ،إذ وجد الدكتور " "Hansen Andrew Schwartz
من قسم العلوم النفسية يف جامعة بنسلفانيا وفريق بحثه أن التِغريدات التي تنرش عَّل موقع
"تويرت" يمكن أن تزيد من خماطر الوفاة كنتيجة لإلصابة بجلطات القلب واِلزمات القلبية،
من جهة أخرى فيموت حواِل  600ألف أمريكي سنوي ًا نتيجة اإلصابة بأمراض القلب؛
ليصبح مرض القلب هو أكثر اِلمراض التي تتسبب يف الوفاة .وأوضح الباحثون يف هذه
الدراسة أن ثمة عوامل قد تؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب مثل التوتر والقلق واالكتئاب؛
إذ وجدوا أن املشاعر السلبية سواء املسموعة أم املكتوبة عَّل وسائل التواصل االجتامعي
يمكن أن تقود إىل زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب التي تؤدي إىل الوفاة.
وقد قام الباحثون يف هذه الدراسة بتحليل إحصائيات لتِغريدات عامة من  1300مقاطعة
حول الواليات املتحدة يف الفرتة بني  2010-2009مع حتليل بيانات أخرى قامت ِبا مراكز
التحكم والوقاية من اِلمراض ،وشملت هذه البيانات معدالت التدخني والسمنة والضِغط

 15يف املئة من السكتة القلبية واملوت املفاجئ ،بتاريخ2011/3/4 :م ،منشور يف صحيفة احلياة ،عىل موقعها
اإللكرتوينhttp://www.alhayat.com/article/173167 :

) (1انظر :االنفعال واحلزن يسبب جلطات القلب واملوت املفاجئ ،منشور بتاريخ2018/1/31 :م ،يف موقع:
http://www.mapnews.com/2205207
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املرتفع والنشاط البدين لكل مقاطعة ،وانتهوا إىل أن اِلخبار السيئة والعبارات اهلجومية
يمكن أن تزيد معدالت التوتر والقلق التي تؤدي إىل الوفاة باِلزمات القلبية؛ جنب ًا إىل جنب
مع العوامل اِلخرى مثل الضِغط والسمنة والكولسرتول واخلمول البدين والتدخني.

()1

املبحث الثاين
املوقف الفقهي

يتناول الباحث يف هذا املبحث تفاصيل املوقف الفقهي من هذه املسألة؛ من حيث :حترير
حمل النزاع ،وبيان أسباب اختَّلف الفقهاء يف املسألة ،إضافة إىل بيان اآلراء الفقهية وأدلتها،
ثم مناقشة هذه اِلدلة خروج ًا بالرأي املختار ،وذلك ضمن املطالب اآلتية:

املطلب األول:
حترير حمل النزاع وبيان أسباب اختالف الفقهاء يف املسألة

اتفق الفقهاء اِلربعة عَّل إمكانية حدوث القتل بالرتويع أو اإلخافة ،ورضبوا لذلك أمثلة
–من واقعهم -كمن أشهر سيف ًا يف وجه إنسان فامت رعب ًا ،وكمن صاح بِغافل قاصد ًا إفزاعه؛
فامت من الذعر ،وكمن ألقى أفعى عَّل آخر بقصد إفزاعه؛ فامت من اخلوف.
بيد أهنم اختلفوا يف تكييف القتل ،أهو قتل عمد ،أم شبه عمد ،أم خطأ ،أم أن الدم هدر؟–
) (1انظر:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/288467.php
http://www.2albak.com
http://www.ahchealthenews.com/2015/01/27/social-media-can-predict-heartdisease/

** من األمهية بمكان اإلشارة إىل أن بعض املصادر الطبية أكدت أن سامع األخبار املفاجئة السيئة يمكن أن
يؤدي إىل إحداث الوفاة ملرىض القلب .انظر:
Woodman & Tidy, A Handy-book of Forensic Medicine and Toxicologym London, p. 1148.
Mills, A Text-Book of Surgery for Dental Students, p. 127.
Erven, First Aid and Emergency Rescue, p. 20
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سيأيت تفصيل اِلقوال بعد قليل -ويف ضوء دراسة الباحث لآلراء الفقهية يف هذه القضية؛
أمكن له اخلروج بأن السبب الرئيس الختَّلف املذاهب الفقهية هو تعدد وجهات نظرهم يف
كيفية التعامل مع هذه املسألة بناء عَّل تأثر التخويف أو الرتويع يف إحداث الوفاة باعتبار
جمموعة عوامل؛ هي :السن واملفاجأة ،والتعمد والعدوان واِلداة ،واتصال السبب بالنتيجة؛
فقد اعتمد مجهور احلنفية عَّل عامِّل السن والفجأة ،بحيث إذا حتقق اِلمر فجأة مع كبر؛ فَّل
يشء والدم هدر ،أما املالكية فاِلساس عندهم معيار العدوان ،فإن حتقق؛ فالقتل عمد ،أما
إن كان القصد لعب ًا واِلداة ال تقتل فهو خطأ ،يف حني اعتمد الشافعية عَّل عامِّل السن
والتعمد؛ فقالوا :يقع التخويف يف حق الصبي دون البالغ ،ويكون القتل شبه عمد ،فضَّلً
عن ارتكازهم عَّل عامل اتصال السبب بالنتيجة يف حق البالغ ،فقالوا :إن كان التخويف يف
ثمة اتصال بني السبب والنتيجة؛ فالدم هدر،
حق بالغ فِغالب ًا ال يقع منه وفاة؛ فَّل يوجد ّ

وننتهي باحلنابلة الذين اعتمدوا عَّل عامل القصد؛ فقد انتفى قصد القتل يف هذه احلالة؛
فالقتل إذن خطأ ،أما إن كان الفعل متعمد ًا فالقتل شبه عمد)1(.

املطلب الثاين :اآلراء الفقهية:

الفرع األول :القول األول :يعدُّ هذا الفعل قت ً
َّل شبه عمد يوجب الدية املِغلظة ،وذهب
إىل ذلك احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة.
وقد وضع مجهور فقهاء احلنفية معيارين للمسألة؛ مها :السن ،والفجاءة ،وم ّثلوا لذلك
فيام لو صاح عَّل كبر فامت ال يضمن ،يف حني لو أنه لو صاح عليه فجأة فامت منها ُتب الدية
وتكون عَّل العاقلة ،وكذلك لو أن صبي ًا قائ ًام عَّل حائط فصاح به فجأة أم ال؛ ففزع الصبي
يِغرم الصائح الدية وتكون عَّل العاقلة )2(،ومن
فوقع ومات؛ فالقتل هنا قتل بالتسبب؛ َّ
) (1الطحاوي ،خمترص اختالف العلامء ،ج ،5ص.169
) (2انظر :ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،6ص .588ابن نجيم املرصي ،البحر الرائق ،ج ،8ص .335ابن
الشحنة ،لسان احلكام ،ص .277الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص .235البغدادي ،جممع الضامنات،
ص.172
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احلنفية مل يق ّيد املسألة بالسن إنام اكتفى بالفجاءة )1(،وقد علل احلنفية التفريق بني الرجل
والصبي يف الصورة اِلوىل كونه مات باخلوف املنسوب إليه ،ويف الثانية مات بالصيحة فجأة
املنسوبة إىل الصائح.

()2

أما الشافعية فقد اشرتطوا تعمد الفعل ،إذ لو صاح رجل عَّل الصبي غر املميز وما يف
حكمه كاملجنون مثَّلً ،أو بالغ يف حال غفلته عَّل طرف سطح أو شفر بئر أو هنر أو جبل
صيحة منكرة؛ فأدت تلك الصيحة إىل وقوعه ومن ثم وفاته ،فالقتل هنا شبه عمد ،وفيه دية
مِغلظة عَّل العاقلة.

()3

أما فقهاء احلنابلة فقد ق ّيدوا احلكم بالعمدية والقصد؛ فبينوا أن الصائح إن تعمد ذلك
فرتتب عليه املوت فهو قتل شبه عمد فيه الدية مِغلظة)4(.

الفرع الثاين :القول الثاين :ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن هذا النوع من القتل هو قتل
خطأ موجب

الدية املخففة عَّل العاقلة ،وذهب إىل ذلك املالكية إن انتفى قصد العدوان)5(،

) (1الطرابليس ،معني احلكام ،ص.183
) (2ابن عابدين ،رد املحتار ،ج ،6ص.588
) (3انظر :الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،7ص .349النووي ،منهاج الطالبني ،ج ،1ص .283قليويب وعمرية،
حاشيتا قليويب وعمرية ،ج ،4ص .147-146الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج ،5ص .335الشريازي ،التنبيه،
ص . 220الزحييل ،حتقيق وتعليق ورشح وبيان الراجح من املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،ج ،5ص.85
الدمريي ،النجم الوهاج ،ج ،8ص.531
) (4انظر :البهويت ،املنح الشافيات ،ج ،2ص .704-703البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،ج ،3ص.258
الكلوذاين ،اهلداية ،ص .514البهويت ،الروض املربع ،ص .633البعيل ،كشف املخدرات ،ج ،2ص .705ابن
قدامة ،الرشح الكبري ،ج ،9ص .486احلجاوي ،اإلقناع ،ج ،4ص .199ابن ضويان ،منار السبيل ،ج،2
ص.318
) (5انظر :الدردير ،الرشح الكبري ،ج ،4ص .244اخلريش ،رشح خمترص خليل ،ج ،8ص .9الدسوقي ،حاشية
الدسوقي ،ج ،4ص .244الصاوي ،بلغة السالك "الرشح الصغري" ،ج ،4ص .342عليش ،منح اجلليل ،ج،9
ص .23اجلندي ،التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب ،ج ،8ص .58العدوي ،حاشية العدوي
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واحلنابلة رشيطة انتفاء قصد العمد)1(.

الفرع الثالث :القول الثالث :ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن هذا الفعل هدر فَّل ضامن
يف القتل والدم هدر ،وقد ذهب إىل ذلك احلنفية يف قول )2(،واملذهب عند الشافعية يف حالة
البالغ حال يقظته )3(،وثمة قول للشافعية يرى ذلك يف حالة البالغ حال غفلته)4(.

الفرع الرابع :القول الرابع :ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن هذا النوع من القتل هو قتل
عمد موجب للقصاص ،وقال به املالكية ،وقد م ّثلوا هلذه الصورة كمن رمى ح ّية عَّل شخص
فامت ،فإن كانت احل ّية كبرة شأهنا أن تقتل ،ومات الرجل من الفزع ،فهذا قتل عمد يوجب
القصاص سواء أرماها عَّل وجه العداوة أم اللعب ،أما إن كانت اِلفعى صِغرة أو كانت
ميتة ورماها؛ فامت الرجل من اخلوف؛ فهنا ينظر إن رماها عَّل وجه اللعب؛ فالقتل خطأ
يوجب الدية ،وإن رماها عَّل وجه العداوة؛ فالقتل عمد يوجب القصاص )5(،والشافعية يف
عىل ضوء الشموع ،ج ،4ص .182ابن طاهر ،الفقه املالكي وأدلته ،ج ،7ص .179الشنقيطي ،لوامع الدرر،
ج ،13ص.36
) (1انظر :البهويت ،املنح الشافيات ،ج ،2ص .704-703البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،ج ،3ص .258ابن
ضويان ،منار السبيل ،ج ،2ص .318الكلوذاين ،اهلداية ،ص .514البهويت ،الروض املربع ،ص .633البعيل،
كشف املخدرات ،ج ،2ص .705ابن قدامة ،الرشح الكبري ،ج ،9ص .486احلجاوي ،اإلقناع ،ج،4
ص.199
) (2انظر :الرميل ،الآللئ الدرية يف الفوائد اخلريية ،ج ،2ص .112الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج،6
ص.257
) (3انظر :الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،7ص .349النووي ،منهاج الطالبني ،ج ،1ص .283الدمريي ،النجم
الوهاج ،ج ،8ص .531النووي ،املجموع ،ج ،7ص.299
) (4انظر :البهويت ،رشح منتهى اإلرادات ،ج ،3ص .258ابن ضويان ،منار السبيل ،ج ،2ص .318الكلوذاين،
اهلداية ،ص .514البهويت ،الروض املربع ،ص .633البعيل ،كشف املخدرات ،ج ،2ص .705البهويت ،املنح
الشافيات ،ج ،2ص.704-703
) (5انظر :الدردير ،الرشح الكبري ،ج ،4ص .244اخلريش ،رشح خمترص خليل ،ج ،8ص .9الدسوقي ،حاشية
الدسوقي ،ج ،4ص .244الصاوي ،بلغة السالك "الرشح الصغري" ،ج ،4ص .342عليش ،منح اجلليل ،ج،9
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قول )1(،وبعض معارصي احلنابلة)2(.

املطلب الثالث :األدلة

إن هذا الفعل قتل شبه عمد يوجب الدية املغلظة-
الفرع األول :أدلة القول األولّ -:
استدل هذا الفريق بجملة أدلة؛ منها:
َّ
إن القتل بالتسبب ال يوجب قصاص ًا؛ ِلن القتل به ال يساوي القتل مبارشة؛ ِلن
القتل بالتسبب قتل معنى ال صورة ،ففعل اِلاين مل حيدث القتل إال بوساطة ،أما القتل مبارشة
فهو قتل معنى وصورة؛ ِلن فعل اِلاين أحدث القتل دونام أي وساطة ،وجزاء القتل مبارشة
هو القصاص؛ أي قتل مبارشة ،وعليه إن قلنا إن جزاء القتل بالتسبب هو القصاص أي القتل
مبارشة؛ أحدث عندنا فرق ًا بكون اِلناية والعقوبة غر متساويتني؛ لذا فالقتل بالتسبب ال
َّل عمد ًا موجب ًا للقصاص؛ إذ القصاص هو املساواة ،وال مساواة يف هذه احلالة)3(.
يكون قت ً

يِغلب عَّل الصياح أن ال يفيض للموت لكن ملا كثر إفضاؤه إىل املوت؛ أحال

ص .23اجلندي ،التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب ،ج ،8ص .58العدوي ،حاشية العدوي
عىل ضوء الشموع ،ج ،4ص .182ابن طاهر ،الفقه املالكي وأدلته ،ج ،7ص .179الشنقيطي ،لوامع الدرر،
ج ،13ص.36
) (1انظر :الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،7ص .349النووي ،منهاج الطالبني ،ج ،1ص .283ابن حجر اهليتمي،
حتفة املحتاج ،ج ،9ص.3
) (2ذهب األستاذ الدكتور عبد اهلل بن حممد املطلق عضو هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية إىل كون
الشخص املتعمد إفزاع مريض القلب متعمد ًا قتله ،فهذا يعدّ من باب القتل العمد .انظر :تغريدة لألستاذ
الدكتور عبد اهلل بن حممد املطلق عىل حسابه الشخيص عىل موقع التواصل االجتامعي "تويرت"
 ،https://tweetgrazer.com/dr_ab_almutlaqمنشورة بتاريخ2017/11/4 :م.
) (3انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص .239الشاذيل ،اجلنايات يف الفقه اإلسالمي ،ص .101علوان،
جرائم التخويف يف الفقه اإلسالمي ،ص.83
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الشافعية اهلَّلك عليه وبذا جعلوه شبه عمد)1(.

َّ
إن التخويف مما ال يقتل غالب ًا ،وما ال يقتل غالب ًا يعدّ من باب القتل شبه العمد ،فيه
الكفارة إذا مات والدية عَّل العاقلة)2(.
إن الصياح هو السبب يف حدوث الوفاة؛ فقد حدثت الوفاة بسببه فعليه الضامن)3(.
َّ

الفرع الثاين :أدلة القول الثاين- :القتل خطأ-
استدل أصحاب هذا القول بانتفاء العدوان يف الفعل كأن حيدث لعب ًا أو مزاح ًا؛ فأدى
للموت خطأ دون قصد ،فهو من باب القتل اخلطأ)4(.

الفرع الثالث :أدلة القول الثالث- :ال ضامن يف القتل والدم هدر-
استدل أصحاب هذا الرأي بجملة أدلة؛ منها:
عدم تعدي السبب؛ فالسبب مل يتصل بالنتيجة قطع ًا ،وذلك إذا مل يكن التخويف
فجأة)5(.

) (1انظر :الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج ،5ص .335ابن حجر اهليتمي ،حتفة املحتاج ،ج ،9ص .3الرميل ،هناية
املحتاج ،ج ،7ص .349الدمريي ،النجم الوهاج ،ج ،8ص .531الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،7ص.349
الشريازي ،املهذب ،ج ،3ص.205
) (2احلجاوي ،اإلقناع ،ج ،4ص.168
) (3انظر :الدمريي ،النجم الوهاج ،ج ،8ص .531ابن قدامة ،الرشح الكبري ،ج ،9ص .486ابن مفلح،
املبدع ،ج ،7ص .270البهويت ،كشاف القناع ،ج ،6ص .6البهويت ،املنح الشافيات ،ج ،2ص.704-703
ابن قدامة ،الكايف ،ج ،4ص.29
) (4انظر :عليش ،منح اجلليل ،ج ،9ص .23اجلندي ،التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب ،ج،8
ص .58العدوي ،حاشية العدوي عىل ضوء الشموع ،ج ،4ص .182ابن طاهر ،الفقه املالكي وأدلته ،ج،7
ص .179الشنقيطي ،لوامع الدرر ،ج ،13ص .36علوان ،جرائم التخويف يف الفقه اإلسالمي ،ص84
) (5انظر :الرميل ،الآللئ الدرية يف الفوائد اخلريية ،ج ،2ص .112الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج،6
ص.257
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]

إن العاقل ال يفزع كام الصبي ،وإن فزع فنادر ًا ما يؤدي به فزعه للموت ،وال عربة
بالنادر بل العربة بالشائع الِغالب)1(.

الفرع الرابع :أدلة القول الرابع- :قتل عمد موجب للقصاص-
استدل أصحاب هذا القول بـ:
إن إفضاء هذه الطريقة إىل املوت غالب؛ لذا وجب القصاص)2(.
ّ
إن توفر العدوانية يف هذا الفعل فهو قتل عمد موجب للقصاص لظهور العمد)3(.
ّ

املطلب الرابع :املناقشة والرتجيح:

بداية :أعرض –باختصار -أنواع القتل عند املذاهب الفقهية؛ كي أبني املناقشات عليها؛
فأقول :اتفق الفقهاء عَّل أن القتل صنفان :عمد وخطأ ،واختلفوا يف :هل بينهام وسط أم
فقسم احلنفية القتل إىل مخسة أنواع؛ هي:
ال؟(ّ )4
العمد وهو :ما قصد فيه القاتل رضب غره بسَّلح ،كالسيف أو ما جرى جمرى
السَّلح يف تفريق أجزاء اِلسد ،كاملحدد من اخلشب.
شبه العمد :أن يقصد الرضب بام ليس بسَّلح وال ما جرى جمرى السَّلح.
القتل اخلطأ :هو الفعل الصادر من اِلاين اخلاِل من قصد القتل عند مبارشة الفعل؛
لرتك التثبت واالحتياط.

) (1انظر :الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،7ص .349الدمريي ،النجم الوهاج ،ج ،8ص .531الرشبيني ،مغني
املحتاج ،ج ،5ص .335الشريازي ،املهذب ،ج ،3ص.205
) (2انظر :ابن حجر اهليتمي ،حتفة املحتاج ،ج ،9ص .3الدمريي ،النجم الوهاج ،ج ،8ص.531
) (3انظر :الدردير ،الرشح الكبري ،ج ،4ص .244اخلريش ،رشح خمترص خليل ،ج ،8ص .9الدسوقي ،حاشية
الدسوقي ،ج ،4ص .244الصاوي ،بلغة السالك "الرشح الصغري" ،ج ،4ص.342
) (4ابن رشد ،بداية املجتهد ،ج ،4ص.180
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ما أجري ُجمرى اخلطأ :هو املتضمن عَّل عذر رشعي مقبول ،كانقَّلب نائم عَّل آخر
فيقتله.
القتل بالتسبب :هو احلادث بواسطة غر مبارشة ،كمن حفر حفرة أو بئر ًا يف غر ملكه،
يف طريق عام بِغر إذن السلطات ،فوقع فيها إنسان ومات)1(.

أما املشهور يف مذهب املالكية فهو تقسيم القتل إىل نوعني؛ عمد وخطأ ،أما العمد فهو:
أن يقصد الفاعل إيقاع القتل مبارشة أو تسبب ًا ،أو أن يقصد االعتداء سواء بام يقتل غالب ًا أم بام
ال يقتل غالب ًا رشط أن يقرتن بالفعل عداوة ،فإن فعله عَّل وجه التأديب أو اللعب ،فهو قتل
خطأ ،وأما القتل اخلطأ فهو أن يقع الفعل نتيجة اخلطأ دون قصد الرضب وال القتل)2( .

يف حني ذهب أكثر الشافعية )3(،واحلنابلة( )4إىل تقسيم القتل إىل ثَّلثة أنواع؛ هي:

) (1انظر :العيني ،البناية ،ج ،13ص 62وما بعدها .ابن اهلامم ،فتح القدير ،ج ،10ص .204الكاساين ،بدائع
الصنائع ،ج ،7ص .234-233الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،6ص 100وما بعدها .ابن عابدين ،رد املحتار،
ج ،6ص .531الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،6ص 222وما بعدها .جاد احلق ،فتوى حول :قيمة الدية
يف الرشيعة اإلسالمية ،منشورة يف موقع:
http://islamport.com/w/ftw/Web/432/2522.htm

) (2انظر :اخلريش ،رشح خمترص اخلريش ،ج ،8ص .7الدردير ،الرشح الكبري ،ج ،4ص .242الدسوقي،
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ج ،4ص .242القريواين ،التهذيب يف اختصار املدونة ،ج ،4ص.621
ابن جزي ،القوانني الفقهية ،ص .226الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،6ص 222وما بعدها.
) (3انظر :ابن حجر اهليتمي ،حتفة املحتاج ،ج ،8ص 376وما بعدها .اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج،5
ص 212وما بعدها .الرميل ،هناية املحتاج ،ج ،7ص 247وما بعدها .النووي ،املجموع ،ج ،19ص.5
النووي ،روضة الطالبني ،ج ،9ص 123وما بعدها .زكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج ،4ص 2وما بعدها.
قليويب وعمرية ،حاشيتا قليبويب وعمرية ،ج ،4ص .97اخلن ورفيقاه ،الفقه املنهجي ،ج ،8ص.15 ،14 ،12
) (4انظر :السيوطي ،مطالب أويل النهى ،ج ،6ص 5وما بعدها .البهويت ،دقائق أويل النهى ،ج ،3ص 254وما
بعدها .البهويت ،كشاف القناع ،ج ،5ص 505وما بعدها .ابن قدامة ،املغني ،ج ،8ص 260وما بعدها النجدي،
هداية الراغب لرشح عمدة الطالب ،ص 743وما بعدها .الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،6ص 222وما
بعدها .شومان ،عصمة الدم واملال يف الفقه اإلسالمي ،ص.236
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]

العمد :قصد الفعل العدوان بام يقتل غالب ًا.
شبه العمد :قصد الفعل العدوان بام ال يقتل غالب ًا.
اخلطأ :هو القتل احلادث بِغر قصد االعتداء.
بعد هذا العرض املوجز ِلنواع القتل عند املذاهب ،فإن هذه الدراسة ُبنيت للبحث عن
حكم صورتني؛ اِلوىل :استخدام وسائل التواصل االجتامعي إلفزاع مريض القلب مثَّلً
بخرب س ّيئ كوفاة ابن له ،ومَّلبسات املسألة تظهر بجَّلء توفر القصد اِلنائي للقاتل ،كام سبق
التمثيل بكون مدير إحدى الرشكات قد فصل أو حرم موظف ًا من عَّلوة أو ترقية ،وذاك
املوظف يعلم عن حياة مديره الشخصية مثل مرضه بالقلب ،ويعلم معلومات عن أوالده،
فهذه الصورة من نظائرها ما طرحه الفقهاء من مسألة إفزاع الِغر بالصياح ،والثانية :أراد
شخص املزاح مع عائلة آخر مثل كذبة نيسان فتواصل مع تلك العائلة عرب أي وسيلة من
وسائل التواصل االجتامعي ليخربهم بوفاة ابنهم ،فأحدث هذا اخلرب املفاجىء وفاة اِلب أو
اِلم نتيجة إفزاعه ،وكوهنا مريضة قلب.
عند تسليط الضوء عَّل هاتني الصورتني وربطهام مع أدلة اآلراء الفقهية؛ نخرج بــ:
إن استدالل الفريق اِلول بأن القتل بالتسبب ال يوجب قصاص .أقول :عند تأمل
رأي احلنفية يف تقعيد القتل العمد نجد أهنم جعلوا اِلداة هي املعيار بأن الفاعل قصد القتل
ودليل قصده اِلداة القاتلة ،واِلداة التي عرضتها الدراسة -وهي إفزاع مريض قلب -كام
أكد اِلطباء أداة قاتلة ،فتوفر إذن ركن اِلداة ،فض ً
َّل عن توفر القصد اِلنائي ،فمَّلبسات
الصورة تؤكد أن الفاعل قصد القتل ،وال يمكن القول بأن هذا النوع من القتل شبه عمد؛
لعدم انطباق قاعدة شبه العمد عند احلنفية عليه ،فاملعيار يف شبه كون اِلداة ال تقتل ،وهذا ما
ال يتحقق يف هذه املسألة.
أما االستدالل بأن الصياح والتخويف ال يقتل غالب ًا؛ فمن خَّلل الدراسة الطبية
تبني أن إخبار مريض القلب بخرب س ّيئ مفاجيء يؤدي إىل قتله ،فصار
للمسألة املطروقةّ ،
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اإلخبار هنا أداة قاتلة ،والقصد اِلنائي للفاعل هو إحداث القتل ،وإذا تأملنا القتل العمد
عند الفقهاء اِلربعة؛ نخرج بأن هذه الصورة قتل عمد ،ينطبق عليها أحكام القتل العمد
أما بالنسبة ِلدلة القول الثاين؛ فيتفق الباحث مع هذا الرأي؛ بأنه يف حالة انتفاء قصد
العدوان ،وجهل الفاعل بام يعانيه الطرف اآلخر من مرض القلب ،وكون الفعل جاء عَّل
نحو مزاح أو كذبة نيسان أو تسلية؛ فنتج عنه إحداث الوفاة؛ فهذا قتل خطأ ،ويؤيد ذلك أن
معيار القتل اخلطأ عند الفقهاء متحقق يف هذه الصورة ،فالوفاة نتجت بِغر قصد اعتداء وال
قتل؛ إنام جاءت نتيجة مزاح.
أما ما استدل به أصحاب الفريق الثالث بالقول بعدم تعدي السبب ،وكون العاقل
ال يفزع كام الصبي فقد ثبت بالدليل الطبي بطَّلن هذا القول.
بناء عَّل سبق ،فرى الباحث أن هذا الفعل يعدّ قت ً
َّل عمد ًا موجب ًا للقصاص إن كان فاعله
متعمد ًا القتل عامل ًا بام يعانيه الطرف اآلخر من مرض القلب مدرك ًا ِلثر اخلرب الس ّيئ املفاجىء
عليه ،ومن اِلمهية بمكان يف هذا املقام الرجوع إىل رأي ِلنة طبية متخصصة موثوقة لتبني
رأهيا يف كون سامع اخلرب الس ّيئ هو الذي أدى للوفاة ،أما إن كان هذا الفعل عَّل سبيل املزاح
دون أي علم من الفاعل بالظروف الطبية لدى الطرف اآلخر ،فض ً
َّل عن كون مَّلبسات
احلادثة تؤكد عَّل عدم وجود قصد جنائي؛ فهذا القتل يعد من باب القتل اخلطأ ،وُتري عليه
أحكامه.

املبحث الثالث
املوقف القانوين

َّ
إن املسألة قيد الدرس تندرج قانون ًا حتت موضوع الوسائل املعنوية وأثرها يف إحداث
الوفاة ،فقد دار جدل بني أهل القانون يف مدى صَّلحية هذه الوسائل إلحداث القتل؛ ِلهنا
ال تقع مبارشة عَّل بدن املجني عليه؛ إنام حتدث أثر ًا مبارش ًا يف اِلجهزة الداخلية للمجني
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]

عليه ،وقد يصل هذا التأثر إىل إحداث الوفاة )1(،وقد اختلف فقهاء القانون يف مدى االعتداد
ِبذه الوسائل يف إحداث الوفاة عَّل قولني:

املطلب األول :القول األول وأدلته:

يرى أصحاب هذا القول عدم االعتداد بالوسائل املعنوية إلحداث القتل ،وقد ساد هذا
الرأي يف فرنسا ،مرتكز ًا عَّل استحالة أو صعوبة إثبات عَّلقة السببية بني حدوث الوفاة
والوسيلة املعنوية؛ إضافة إىل صعوبة إثبات القصد اِلنائي؛ إذ يصعب إقامة الدليل عَّل أن
ذاك اخلرب املفجع هو الذي س َّبب الوفاة )2(،ولقد كان الفقيه روتر- ،وهو من كبار الفقهاء
الفرنسيني يف النصف اِلول من القرن التاسع عرش -يرى أن القتل يمكن أن يرتكب بوسائل
التعذيب النفيس واإلرهاق املعنوي ،بيد أن الرأي -يف فرنسا -مل يلبث أن استقر عَّل أن مثل
هذه اِلفعال غر مادية ال تصلح لتكوين الركن املادي يف جرائم القتل؛ الستحالة إثبات
العَّلقة السببية بني الفعل غر املادي ووفاة املجني عليه ،فمن العسر جد ًا قيام دليل قاطع
عَّل أن موت املجني عليه حصل بسبب اآلالم املعنوية النامجة عن الوسيلة غر املادية التي
استخدمها الفاعل ،وما دام هذا اإلثبات مستحي ً
َّل فإن عنرص ًا من عنارص الركن املادي
ِلريمة القتل أال وهو الرابطة السببية أصبح منعدم ًا ،وعليه فَّل تقوم اِلريمة إال بوجود هذه
الرابطة ،لذا فرى أهل القانون الفرنيس أن القتل ال يقع إال بوسيلة مادية ،وسلك سلك
بعض القانونيني املرصيني هذا املسلك)3(.

) (1انظر :البحر ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص يف قانون العقوبات اإلمارايت ،ص .26جهاد ،قانون العقوبات
االحتادي-القسم اخلاص،ج ،1ص.37
) (2انظر :غنام وقوراري ،رشح قانون العقوبات االحتادي ،ص .23نجم ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص،
ص .15القهوجي ،قانون العقوبات-القسم اخلاص ،ص.53-52
) (3انظر :ثروت ،نظم القسم اخلاص ،جرائم االعتداء عىل األشخاص ،ص .55الفاضل ،اجلرائم الواقعة عىل
األشخاص ،ص .152سالمة ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،ص .17-16رسور ،قانون العقوبات،
القسم اخلاص ،ص .24-22السبعاوي ،نظرية السببية يف القانون اجلنائي ،ص .370الباليساين ،القتل اخلطأ
يف الرشيعة والقانون ،ص.92
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املطلب الثاين :القول الثاين وأدلته:
ترجح عند الكثر من فقهاء القانون استواء الوسائل املادية واملعنوية يف إحداث الوفاة،
فالقانون اإلمارايت يعاقب-مادة" :-1/332 :من قتل نفس ًا عمد ًا يعاقب بالسجن املؤبد"
دون أي ختصيص بوسيلة حمددة ،وعَّل هذا اِلساس يكون حكم القانون عَّل من اقرتف هذا
الفعل بأنه مرتكب جريمة قتل عمد أو قتل خطأ إن مل تتوافر نية القتل لديه بأن كان قصده
اللهو واملزاح؛ فالنتيجة هنا –كام نصت املادة -38 :كانت بسبب خطأ الفاعل وعدم انتباه
وعدم احتياط طيش وهلو )1(،وقد حدد القانون –مادة رقم -332 :السلوك املكون ِلريمة
القتل بأنه قتل نفس عمد ًا ،ومل يقدم القانون تفصي ً
َّل هلذا السلوك وال كيفية حدوث الوفاة؛
ولعل املرشع اإلمارايت أراد بذلك استيعاب أي مسلك يسلكه املتهم ويرتتب عليه وفاة
شخص آخر؛ وبناء عليه؛ فتستوي الوسائل التي يسلكها املتهم يف ارتكاب القتل ،فَّل فرق

) (1جهاد ،قانون العقوبات االحتادي-القسم اخلاص ،ج ،1ص.39
*** َّ
إن معيار اخلطأ يف بعض القوانني العربية مبني عىل انعدام القصد اجلنائي لدى الفاعل ،وكون القتل نتج
لعدم مراعاة الفاعل للقوانني أو األعراف أو االنتباه أو اإلمهال أو رعونة الترصفات؛ من هذه القوانني مث ً
ال:
** قانون اجلزاء العامين –لسنة 2018م -إذ نصت املادة رقم ..." :33ويتوفر اخلطأ إذا وقعت النتيجة
اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل ،أو عدم مراعاة القوانني أو األنظمة ** ".قانون العقوبات العراقي لسنة 1969م
إذ نصت الفقرة األوىل من املادة رقم 411 :عىل أن "من قتل شخص ًا خطأ أو تسبب يف قتله من غري عمد بأن
كان ذلك ناشئ ًا عن إمهال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة واألوامر
يعاقب باحلبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني ** ".القانون اجلنائي املغريب لسنة  1962وتعديالته إذ
نص الفصل رقم 432 :عىل أن" :من ارتكب ،بعدم تبرصه أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إمهاله أو عدم
مراعاته النظم أو القوانني ،قت ً
ال غري عمدي ،أو تسبب فيه عن غري قصد ،يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل مخس
سنوات وغرامة من مائتني ومخسني إىل ألف درهم ** ".قانون العقوبات املرصي ،إذ نصت املادة رقم238 :
عىل أن" :من تسبب خطأ يف موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئ ًا عن إمهاله أو رعونته أو عدم احرتازه أو عدم
مراعاته للقوانني والقرارات واللوائح واألنظمة يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز
مائتي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني".
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بني وسيلة وأخرى ال من حيث التجريم وال من حيث العقاب )1(،ويف ذلك قضت املحكمة
االحتادية اإلماراتية العليا بأنه..." :فإذا ما حتققت الوفاة بسبب تعمد هذا الفعل؛ كان القتل
عمدا أي ًا كانت اآللة املستعملة يف إحداث اإلصابة التي نجمت عنها الوفاة)2(".
ُتدر اإلشارة إىل أن من اِلمثلة الواقعية عَّل اعتداد القانون اإلمارايت بأثر الوسائل النفسية
يف إحداث القتل ما جاء يف حكم ملحكمة متييز ديب ،جلسة 1993/1/9م ،طعن رقم،82 :
لسنة  ،1992جزاء ،غر منشور ،إنه ملا كان احلكم املطعون فيه قد ّبني الواقعة املستوجبة

للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واِلدلة التي استخلصت منها املحكمة ثبوت وقوعها
من املتهم ومؤدى تلك اِلدلة التي استدل ِبا وأورد أن املتهم قد اعرتف أمام حمكمة أول
درجة وبمحرض حتقيقات النيابة العامة وبام ثبت من التقرير الطبي الرشعي إذ اعرتف املتهم
أنه ترك املجني عليها بمنزله حيث اُته إىل أحد الفنادق وتناول بعض املرشوبات الكحولية،

وبعد أن انتصف الليل عاد إىل مسكنه حيث طرق بابه فتأخرت املجني عليها يف فتحه وسمع
صوت رجل بالداخل؛ فطرق الباب بشدة ،وملا فتحت الباب املجني عليها شاهد شخص ًا يفر
من الباب فسأهلا عنه فلم تفصح عن هويته فصفعها عَّل وجهها ثم كال هلا اللكامت عَّل
وجهها ورقبتها وصدرها وبطنها كام أمسك بعنقها ضاغط ًا عليه وأمسك بشعرها ضارب ًا
رأسها يف اِلرض فأحدث ِبا اإلصابات املبينة بتقرير الصفة الترشحيية ،ومل يقصد بذلك قتَّلً
إال أن اعتداءه عَّل املجني عليها ِبذه الطريقة الوحشية أثار الذعر واخلوف يف نفسها مما أدى
إىل توقف القلب بالفعل العصبي املنعكس نتيجة تنبيه اِلهاز السمبتاوي من جراء االنفعال
النفيس ،وقام الدليل عَّل صحة هذه الواقعة من إعرتاف املتهم أمام حمكمة أول درجة
وحتقيقات النيابة ،ومما ثبت من التقرير الطبي الرشعي ،وكان مما أثاره الطاعن من أن
اإلصابات التي أحدثها باملجني عليها بسيطة ومل تكن السبب يف الوفاة ،فمن املقرر أن الرابطة
) (1ومن هذا األصل استثنى املرشع اإلمارايت العتبارات خاصة وسيلة القتل بامدة سامة أو مفرقعة فجعل منها
ظرف ًا مشدد ًا للعقوبة (املادة  2/332عقوبات).
) (2املحكمة االحتادية العليا ،2003/1/25 ،الطعن رقم 21/140نقض رشعي جزئي ،نق ً
ال عن :غنام
وقوراري ،رشح قانون العقوبات االحتادي ،ص.22
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السببية بني اإلصابة والوفاة يف جريمة الرضب املفيض إىل املوت هي من اِلمور املوضوعية
البحتة التي ختضع لتقدير قاِ املوضوع ومتى فصل يف شأهنا إثبات ًا أو نفي ًا فَّل رقابة ملحكمة
التمييز عليه ما دام قد أقام قضاءه يف ذلك عَّل أسباب حتمله ،وكان احلكم قد خلص إىل
مسؤولية الطاعن عن مجيع النتائج املحتمل حصوهلا نتيجة سلوكه اإلجرامي ،ما مل تتدخل
عوامل أجنبية غر مألوفة تقطع رابطة السببية بني فعل اِلاين ونتيجته ،وقد قطع التقرير
الطبي يف أن ما صاحب احلادث من انفعال نفيس وخوف مفاجىء مما أدى إىل تنبيه العصب
السمبتاوي مما أدى بدوره إىل توقف القلب بالفعل العصبي املنعكس وهو ما يكفي لتوافر
رابطة السببية وجيعل الطاعن مسؤوالً عن النتيجة التي كان جيب عليه أن يتوقعها والتي
تدخل يف قصده االحتامِل وهي وفاة املجني عليها)1(.

وقد نحا قانون العقوبات اِلردين هذا املنحى إذ مل يتطلب القانون وسيلة معينة لوقوع
القتل فسائر الوسائل يف نظر القانون سواء فالقتل قتل أي ًا كانت كيفية وقوعه ،يظهر ذلك من
خَّلل املادة 326 :التي تنص عَّل أن" :من قتل إنسان ًا قصد ًا عوقب باِلشِغال الشاقة مخس
عرشة سنة "،إذ جاءت املادة عامة لتشمل الوسائل اآللية والكيميائية والنفسية كافة ،ويعزى
ذلك إىل أن القانون اهتم بأن ال يقع اعتداء عَّل حق حيميه القانون؛ فإن وقع فَّل هيتم بأي
وسيلة وقع ،وينبني عَّل ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع قانون ًا من أن يقع القتل بالوسائل املعنوية
أو ذات اِلثر النفيس أو املعنوي ،كام يقع بالوسائل املادية سواء بسواء ،فإذا ظهر من ظروف
الواقعة أن املوت مل حيدث إال بسبب تلك الوسائل املعنوية ،فَّل جمال للشك بتوافر عَّلقة
السببية وبقيام الركن املادي يف جرائم القتل )2(.إضافة إىل ذلك فيجد الباحث اتفاق ًا بني
) (1نق ً
ال عن :جهاد ،قانون العقوبات االحتادي-القسم اخلاص ،ج ،1ص.41-40
) (2انظر :نجم ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص ،ص .14السعيد ،رشح قانون العقوبات األردين -اجلرائم
الواقعة عىل اإلنسان ،ص .21-20اجلبور ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص يف قانون العقوبات األردين،
ص .27عايش ،األحكام العامة واخلاصة جلريمة قتل األم لوليدها ،ص.37
** نصت املادة رقم 168 :من قانون اجلزاء العثامين عىل أن" :القتل هو إماتة أحد الناس بالسالح أو بالسم أو
بطريق أخرى "،ويرى أحد رشا ح القانون أن املوت الذي يقع بفعل معنوي ال يعدّ قت ً
ال باملعنى املقصود يف هذه
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القانون واإلمارايت واِلردين من حيث اعتبار هذا النوع من القتل قت ً
َّل خطأ إن مل يظهر القصد
اِلنائي وكون الفعل سببه مزاح؛ إذ إن فيه عدم مراعاة لألعراف واِلنظمة وقلة احرتاز من
الفاعل ،إذ تناول املرشع اِلردين يف الفصل الثاين يف عنرص اِلريمة املعنوي ،املادة رقم64 :
مبين ًا أن اِلريمة تعد خطأ إذا نجم الفعل الضار عن اإلمهال أو قلة االحرتاز أو عدم مراعاة
القوانني واِلنظمة.
فثمة قوانني عربية أخذت ِبذا الرأي؛ منها:
إضافة إىل ما سبق؛ ّ
قانون اِلزاء الكويتي؛ إذ نصت املادة رقم 149 :منه عَّل أن" :من قتل نفس ًا عمد ًا
يعاقب باحلبس املؤبد "،وعليه فَّل أمهية للوسيلة التي ارتكبت ِبا اِلريمة ،إذ يشرتط ملعاقبة
الفعل أن تكون النتيجة (القتل) نشأت مبارشة عن الوسيلة ،بأن تتصل النتيجة بالفعل اتصال
السبب باملسبب)1(.

قانون العقوبات البحريني فقد نصت املادة رقم 333 :من القانون عَّل أن" :من قتل
نفس ًا عمد ًا يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت "،فالقانون مل حيدد طبيعة الوسيلة ،ويرى بعض
رشاح القانون أن السلوك اِلرمي قد يقع نفسي ًا؛ وهو سلوك إجيايب يقع عَّل النفس ال اِلسد،
وقد يكون بأفعال كمن يفجر قنبلة بالقرب من أشخاص متعمد ًا إيذاءهم ،أو بأقوال كمن
خيرب أب ًا مريض ًا بالقلب بأن ابنه قد مات متعمد ًا إفزاعه)2(.

قانون العقوبات السوري إذ مل يتعرض يف مجيع النصوص التي تعاقب عَّل جرائم
القتل للوسائل التي قد يستعملها الفاعل يف االعتداء عَّل حياة اآلخرين والقضاء عليها ،إنام
وضع الوسائل مجيعها عَّل حد سواء؛ فقد نصت املادة رقم 533 :من قانون العقوبات عَّل
أن "من قتل انسان ًا قصد ًا عوقب باِلشِغال الشاقة"...
املادة؛ كالتسبب يف إماتة أحد الناس بنقل خرب ميسء له ،فناقل اخلرب عىل هذا الوجه؛ ال يعدّ قات ً
ال مهام كانت
املؤثرات املعنوية مؤملة ومعذبة .انظر :اهلاشمي ،رشح قانون اجلزاء ،ص.197
) (1حومد ،رشح قانون اجلزاء الكويتي-القسم العام ،ص.54-53
) (2البطراوي ،رشح القانون اجلنائي البحريني ،ص.35
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
27

85

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 2

[القتل بالطرق النفسية عبر وسائل التواصل االجتماعي]

ترجح لدى أهل القانون املرصي هذ الرأي؛ إذ إن القانون مل يشرتط وسيلة معينة
لوقوع القتل ،فقد نصت املادة رقم 230 :عَّل أن" :كل من قتل نفس ًا عمد ًا مع سبق اإلرصار
عَّل ذلك أو الرتصد يعاقب باإلعدام "،ونصت املادة رقم 238 :عَّل أن" :من تسبب خطأ
يف موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئ ًا عن إمهاله أو رعونته أو عدم احرتازه أو عدم
مراعاته للقوانني والقرارات واللوائح واِلنظمة؛ يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
ثمة مانع قانوين من وقوع
وبِغرامة ال ُتاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني "،فليس ّ

القتل بوسيلة معنوية كام يقع بوسيلة مادية سواء بسواء؛ إذا ما توافرت الرابطة السببية بني
الفعل وإحداث الوفاة ،وكان القصد اِلنائي ثابت ًا ،وبناء عليه فكل وسيلة حتدث املوت يدينها
القانون بِغر تفرقة بني وسيلة وأخرى سواء أكانت مادية أم معنوية وسواء كانت كذلك
بحسب طبيعتها أو بحسب أثرها)1(.

قانون العقوبات اِلزائري ،إذ نصت املادة رقم  254عَّل أن" :القتل هو إزهاق روح
إنسان عمد ًا "،قد تناول املرشع اِلزائري جريمة القتل العمد باعتبارها جرائم ذات الوسيلة
املطلقة؛ بمعنى أهنا تتم باستعامل أية وسيلة دون متييز ،فهو ال هيتم بالوسيلة التي ترتكب ِبا
اِلريمة ،فجريمة القتل تتم سواء عمد القاتل إىل تنفيذ جريمته مستعم ً
َّل السكني أو املسدس
أو أية وسيلة ليست قاتلة بطبيعتها لكنها تؤدي إىل املوت بحسب قصده واستعامله منها،
فاملرشع ال يفرق إال يف أحوال قليلة بحيث جيعلها ظرف ًا مشدد ًا كاستخدام السم أو استخدام

) (1انظر :هبنام ،بعض اجلرائم املنصوص عليها يف املدونة العقابية ،ص .332عبيد ،جرائم االعتداء عىل
األشخاص ،ص .13أبو خطوة ،القسم اخلاص يف قانون العقوبات ،ص .33سالمة ،رشح قانون العقوبات-
القسم اخلاص ،ص .17-16جاد ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،ص .12أبو الروس ،جرائم القتل
واجلرح والرضب ،ص .16-15خليل ،جرائم القتل العمد ،ص .26-25عبد املطلب ،جرائم القتل واجلرح
والرضب ،ص .12القييس ،تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف ،ص .253هرجة ،القتل والرضب واإلصابة
اخلطأ ،ص .12حسنني ،جرائم القتل بني الرشيعة والقانون ،ص .13أبو عامر ،قانون العقوبات -القسم العام،
ص.177
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]
وسائل التعذيب)1(.

قانون اِلزاء العامين ،إذ نصت املادة رقم 301 :عَّل أنه" :يعاقب بالسجن املطلق كل
من قتل إنسان ًا عمد ًا"...
القانون اِلنائي املِغريب؛ إذ نص الفصل رقم 392 :منه عَّل ّ
أن" :كل من تسبب عمد ًا
يف قتل غره يعد قاتَّلً ،ويعاقب بالسجن املؤبد ،لكن يعاقب عَّل القتل باإلعدام يف احلالتني
اآلتيتني .1 :إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى .2 .إذا كان الِغرض منه إعداد جناية
أو جنحة أو تسهيل ارتكاِبا أو إمتام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلني أو رشكائهم أو ختليصهم
من العقوبة".
قانون العقوبات العراقي ،فقد نصت املادة رقم 405 :منه عَّل ّ
أن" :من قتل نفس ًا
عمد ًا يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت".

املطلب الثالث :املناقشة والرتجيح

مل تسلم أدلة الرأي اِلول من سهام النقد؛ منها:
إن أصحاب هذا الرأي ال جيادلون يف إمكانية وقوع القتل بالوسائل املعنوية من
ناحية النصوص القانونية؛ فهم يقرون بأن القانون اِلزائي مل يشرتط يف أي نص من نصوصه
أن يقع القتل بفعل مادي ،بيد أهنم جيادلون من الناحية العملية يف إمكانية قيام العَّلقة السببية
بني الوسيلة املعنوية وحدوث املوت ،ولعل السبب الذي يدفع الفقهاء الفرنسيني إىل القول
باستحالة قيام مثل هذه الرابطة يف جرائم القتل بني الوسيلة املعنوية وإزهاق الروح هو كون
الفقه اِلزائي الفرنيس يتشدد يف الضوابط التي يضعها للعَّلقة السببية بني الفعل والنتيجة يف
جرائم القتل املقصود ،فهو يشرتط أن تكون السببية مبارشة ومنتجة؛ أي أن يكون فعل اِلاين
هو السبب املبارش واملنتج أي القاطع يف حدوث الوفاة ،فإذا أخذنا ِبذا التضييق يف عَّلقة
) (1انظر :جالب ،السببية يف جناية القتل ،دراسة مقارنة بني الفقه اجلنائي اإلسالمي وقانون العقوبات
اجلزائري ،ص .14لريد ،الوسيلة املستعملة وأثرها عىل اجلريمة يف قانون العقوبات اجلزائري ،ص.456-455
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السببية بني الفعل والنتيجة؛ فسنصل حت ًام إىل نفي إمكان قيام مثل هذه السببية املبارشة بني
الوسائل غر املادية وحدوث املوت يف جرائم القتل)1(.

ّ
إن صعوبة إثبات العَّلقة السببية بني الوسيلة النفسية وإحداث الوفاة؛ ليس بمعيار
لتحديد السلوك ،فض ً
َّل عن كون اإلثبات أمر ًا خارج ًا عن نطاق أركان اِلريمة وعنارصها،
فركن اِلريمة يشء وإقامة الدليل عَّل توافره يشء آخر ،وال يتأثر اِلول بام يصيب الثاين)2(.

َّ
إن إشكالية اإلثبات تتعلق بأهل اخلربة ،وعَّل عاتقهم يقع واجب حاهلا ،أما مسألة
إثبات القصد اِلنائي؛ فهذا اِلمر متاح من خَّلل الظروف املقرتنة بالواقعة ومَّلبساهتا
وحيثياته وعَّلقة املتهم باملجني عليه وظروف هذه العَّلقة قبل وقوع احلادث ،وتقع مسؤولية
ذلك عَّل كاهل قاِ املوضوع فهو املكلف باستنتاج ظروف كل واقعة ومَّلبستها عَّل حدة،
كمرض املجني عليه أوعَّلقته باِلاين ومدى ثقته منه ،ورأي أهل اخلربة ،وإن تعذر عَّل
قاِ املوضوع إثبات القصد؛ فلن يتعذر عليه إثبات اخلطأ؛ وعليه فإن القتل حيدث عرب
إرسال أخبار سيئة مفاجئة عرب وسائل التواصل االجتامعي ملن يعانون من مشاكل صحية
تؤثر اِلخبار املفاجئة عليهم ،وشأن تلك الوسائل شأن الوسائل املادية؛ إذ يعاقب من
استخدمها يف القتل ،إذا ما توافرت العَّلقة السببية بني الفعل والوفاة وكان القصد اِلنائي
ثابت ًا)3(.
َّ
إن مسألة صعوبة اإلثبات ليس من شاهنا تعديل أركان اِلريمة بإخراج أفعال
يشملها عموم النص ،فض ً
َّل عن كون تلك الصعوبة ال جيوز أن تؤدي إىل استبعاد وسيلة من

) (1انظر :الفاضل ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص ،ص.154
) (2انظر :القهوجي ،قانون العقوبات-القسم اخلاص ،ص .53-52رشيد ،جريمة العنف املعنوي ضد املرأة،
ص.89
) (3انظر :غنام وقوراري ،رشح قانون العقوبات االحتادي ،ص .24البحر ،اجلرائم الواقعة عىل األشخاص يف
قانون العقوبات اإلمارايت ،ص .27جهاد ،قانون العقوبات االحتادي-القسم اخلاص ،ج ،1ص.39
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]
الوسائل التي تصلح إلحداث نتيجة جرمية إذا ثبتت)1(.

إن الوسيلة ليست ركن ًا يف اِلريمة عَّل أنه جيب أن تقوم عَّلقة السببية بني الفعل
والنتيجة ،وال يِغر من ذلك صعوبة إثبات عَّلقة السببية بني الوسيلة النفسية والوفاة فتلك
أوالً إثبات تدخل يف مشاكل القانون اِلنائي ،ومل يكن اإلثبات أبد ًا معيار ًا يف حتديد السلوك
الذي يشكل عنرص ًا يف الركن املادي للجريمة)2(.

بناء عَّل ما سبق؛ فيخلص الباحث إىل أن مجهرة القوانني العربية مل تتصد بتات ًا لوسيلة القتل
بل جاءت عامة تشمل الوسائل اآللية والكيميائية والنفسية عَّل السواء ،ويبنى عَّل ذلك أنه
ليس ثمة ما يمنع قانون ًا من أن يقع القتل بالوسائل غر املادية أو ذات اِلثر النفيس أو املعنوي،
كام يقع بالوسائل املادية إذا تبني من ظروف الواقعة أن املوت مل حيدث إال بسبب تلك الوسائل
املعنوية؛ فيبنى عليه القول بتوافر عَّلقة السببية ،وبقيام الركن املادي يف جريمة القتل.
إذا انتقلنا إىل الدول الِغربية؛ ففي القانون اِلملاين؛ فالرأي الِغالب فيه هو أن القتل قد
يرتكب بوسائل ذات أثر نفيس ،وكذلك احلال يف الفقه السويرسي إذ ال يفرق يف املعاقبة عَّل
القتل بني استعامل الوسائل اآللية كإطَّلق النار والوسائل املعنوية كاإلخافة أو إلقاء الرعب،
ويف انجلرتا ،فإن الفقه اِلزائي احلديث يميل إىل الرأي القائل بإمكان قوع القتل بوسائل غر
مادية ،ويستند يف ذلك إىل سوابق قضائية هلا -يف نطاق النظام احلقوقي العام يف إنجلرتا -قوة
القانون ،ومن هذه السوابق :القرار الصادر يف حمكمة اِلنايات يف ميدستون خَّلل عام
1908م يف قضية هيوارد وخَّلصة الوقائع :أن هيوارد غضب من زوجته غضب ًا شديد ًا،
وراح هيددها ويتوعدها فخشيت من مِغبة ذلك؛ فسارعت إىل الفرار من وجهه غر أنه حلق
ِبا مهدد ًا ومتوعد ًا إىل عرض الطريق حيث سقطت مِغشي ًا عليها ،وترك الزوج الِغاضب
زوجته بعد أن ركلها عَّل ذراعها اليرسى ،وملا حاول بعض املارة إهناض الزوجة من كبوهتا
) (1انظر :حممد ،جرائم األشخاص واألموال ،ص .18-17رسور ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،ص-22
.24
) (2انظر :هرجة ،القتل والرضب واإلصابة اخلطأ ،ص.12
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اتضح أهنا متوفاة ،ويف تقرير الصفة الترشحيية ثبت أن الركل مل يكن السبب املفيض إىل الوفاة
إنام تبني أن سبب الوفاة اهنيار عصبي ،واتضح أن املرأة مصابة بمرض مزمن يف أسفل القلب
بحيث إن أي إرهاق جسدي أو معنوي يقع عليها قد يؤول إىل إحداث املوت عن طريق
النهايات العصبية ،كام جرى ،وقد جاء يف حكم القاِ أن القتل يمكن أن يقع نتيجة الرتويع
الناجم عن عمل غر مرشوع كالتهديد بالعنف مثَّلً ،وقد عوقب الزوج بعقوبة القتل)1(.

) (1انظر :سالمة ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص ،ص .17-16الفاضل ،اجلرائم الواقعة عىل
األشخاص ،ص .155ثروت ،نظم القسم اخلاص ،جرائم االعتداء عىل األشخاص ،ص .56السعيد ،رشح
قانون العقوبات األردين -اجلرائم الواقعة عىل اإلنسان ،ص .19الباليساين ،القتل اخلطأ يف الرشيعة والقانون،
ص .92القييس ،تعذيب املتهم حلمله عىل االعرتاف ،ص.253
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[د .حمزة عبد الكريم حماد]

اخلامتة:
خلصت هذه الدراسة إىل مجلة نتائج؛ هي:
فيام يتعلق باملوقف الطبي من أثر اِلخبار السيئة املفاجئة يف مرىض القلب؛ فقد
خلصت الدراسة إىل تأكيد اِلطباء أن اِلخبار السيئة املفاجئة بالنسبة ملرىض القلب
تعدّ وسيلة قاتلة تزهق أرواحهم من خَّلهلا.
فيام يتعلق بآراء الفقهاء يف هذه املسألة؛ فقد خلصت الدراسة إىل ّ
أن هذا الفعل يعدّ
قت ً
َّل عمد ًا موجب ًا للقصاص إن كان فاعله متعمد ًا القتل عامل ًا بام يعانيه الطرف اآلخر
من مرض القلب مدرك ًا ِلثر اخلرب الس ّيئ املفاجىء عليه ،رشيطة إثبات كون اخلرب هو
الذي سبب الوفاة بناء عَّل تقرير ِلنة طبية خمتصة موثوقة ،أما إن كان هذا الفعل عَّل
سبيل املزاح دون أي علم من الفاعل بالظروف الطبية لدى الطرف اآلخر ،فض ً
َّل عن
كون مَّلبسات احلادثة تؤكد عَّل عدم وجود قصد جنائي؛ فهذا القتل يعد من باب
القتل اخلطأ ويأخذ أحكامه.
فيام يتعلق باملوقف القانوين؛ فقد خلصت الدراسة إىل أنه إن ثبت لدى قاِ املوضوع
–من خَّلل الظروف املحتفة بالقضية ومَّلبساهتا وحيثياهتا -بأن القصد اِلنائي لدى
الفاعل هو إحداث الوفاة يف املجني عليه؛ فهو قتل عمد -رشيطة إثبات كون الوفاة
حدثت نتيجة سامع هذا اخلرب الس ّيئ املفاجىء بناء عَّل تقرير ِلنة طبية موثوقة خمتصة،
ُتري عليه أحكام القتل العمد ،أما إن مل يثبت لديه بأن القصد هو إحداث الوفاة إنام
كان املزاح؛ فحدثت الوفاة تبع ًا لذلك؛ فالقتل خطأ ،وُتري عليه أحكام القتل اخلطأ،
وبذا نجد اتفاق ًا بني املوقفني الفقهي والقانوين.
يف اخلتام ،تويص الدراسة بإجراء بحثني آخرين يف:
 أثر وسائل التواصل االجتامعي يف إحداث رضر عَّل الِغر دون الوفاة ،وصورة
املسألة :من أرسل آلخر خرب ًا كذب ًا يتعلق بوفاة ابن له مثَّلً ،سواء أكان قاصد ًا إيقاع
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
33

91

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 2

[القتل بالطرق النفسية عبر وسائل التواصل االجتماعي]

رضر عليه أم مازح ًا ،فأحدث وقوع اخلرب عَّل مسمع الطرف الثاين مشكَّلت صحية
لديه ،كأن تكون امرأة حتمل جنين ًا فتجهض ،أو حيدث اخلرب شل ً
َّل يف الطرف اآلخر،
أو سكتة قلبية ،فام املوقف الفقهي والقانوين يف هذه املسألة؟
 استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف التهديد بالقتل أو باخلطف لذوي املجني
عليه ،أو نرش وثائق رسية عنه أو عن ذويه؛ مما أثر يف نفسيته فأدى إىل إصابته بسكتة
قلبية مث ً
َّل أودت بحياته.
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?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? Hammad:

[د .حمزة عبد الكريم حماد]

املراجع
أوالً :املصادر واملراجع الفقهية:
 البِغدادي ،أبو حممد ،غانم بن حممد ،جممع الضامنات ،دار الكتاب اإلسَّلمي.
 البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،بروت :دار الكتب
العلمية.
 البهويت ،منصور بن يونس ،املنح الشافيات برشح مفردات اإلمام أمحد ،حتقيق :أ.د.
عبد اهلل املطلق ،ط ،1السعودية :دار كنوز إشبيليا1427 ،هـ2006 ،م.
 البهويت ،منصور بن يونس ،دقائق أوِل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى
اإلرادات ،ط ،1عامل الكتب1414 ،هـ1993 ،م.
خرج أحاديثه :عبد
 البهويت ،منصور بن يونس ،الروض املربع رشح زاد املستقنعَّ ،
القدوس نذير ،بروت :دار املؤيد.

 ابن جزي ،أبو القاسم ،حممد بن أمحد ،القوانني الفقهية .د.ن ،د .ت.
 جاد احلق ،عِّل ،فتوى بعنوان :قيمة الدية يف الرشيعة اإلسَّلمية ،بتاريخ:
1981/2/11م ،منشورة يفhttp://islamport.com/w/ftw/Web/432/2522.htm :

 ابن أيب تِغلب ،عبد القادر بن عمر الشيباين ،نيل املآرب برشح دليل الطالب ،حتقيق:
د .حممد اِلشقر ،ط ،1الكويت :مكتبة الفَّلح1403 ،هـ1983 ،م.
 اِلندي املالكي ،خليل بن إسحاق ،التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب،
حتقيق :د .أمحد نجيب ،ط ،1مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث1429 ،هـ،
2008م.
 ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد ،حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،القاهرة :املكتبة
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التجارية الكربى1357 ،هـ1983 ،م.
 احلجاوي ،أبو النجا ،موسى بن أمحد ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :عبد
اللطيف السبكي ،بروت :دار املعرفة.
 ابن احلاجب ،أبو عمرو ،عثامن بن عمر ،جامع اِلمهات ،حتقيق :اِلخرض اِلخرضي،
ط ،2الياممة للطباعة والنرش والتوزيع1421 ،هـ2000 ،م.
 احلصني ،أبو بكر بن حممد ،كفاية اِلخيار يف حل غاية االختصار ،حتقيق :عِّل بلطجي
وحممد سليامن ،ط ،1دمشق :دار اخلر1994 ،م.
 اخلريش ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عبد اهلل ،رشح خمترص خليل للخريش ،بروت :دار
الفكر.
 اخللويت ،عبد الرمحن بن أمحد ،كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص
املخترصات ،حتقيق :حممد العجمي ،ط ،1بروت :دار البشائر اإلسَّلمية1423 ،هـ،
2002م.
 اخلن ورفيقاه ،مصطفى ،الفقه املنهجي عَّل مذهب اإلمام الشافعي ،ط ،4دمشق :دار
القلم1413 ،هـ1992 ،م.
 ابن الرفعة ،أبو العباس ،أمحد بن حممد ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،حتقيق :جمدي با
سلوم ،ط ،1بروت :دار الكتب العلمية2009 ،م.
 الدسوقي ،حممد بن أمحد ،حاشية الدسوقي عَّل الرشح الكبر ،بروت :دار الفكر.
 الدَّ كمري ،أبو البقاء ،حممد بن موسى ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،ط ،1جدة :دار
املنهاج1425 ،هـ2004 ،م.
 الرافعي ،أبو القاسم ،عبد الكريم بن حممد ،العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح
الكبر ،عِّل عوض وعادل عبد املوجود ،ط ،1بروت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ،
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1997م.
 الرحيباين ،مصطفى بن سعد ،مطالب أوِل النهى يف رشح غاية املنتهى ،ط ،2بروت:
املكتب اإلسَّلمي1415 ،هـ1994 ،م.
 الدردير ،أمحد بن أمحد ،الرشح الكبر عَّل خمترص خليل ،بروت :دار الفكر" .مطبوع
مع حاشية الدسوقي"
 الرمِّل ،خر الدين بن عِّل ،الآللئ الدرية يف الفوائد اخلرية مطبوعة مع جامع
الفصولني ،ط ،1القاهرة :املطبعة اِلزهرية1300 ،هـ.
 الرمِّل ،شمس الدين ،حممد بن أيب العباس ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،بروت:
دار الفكر1404 ،هـ1984 ،م.
 الزحيِّل ،حممد ،حتقيق وتعليق ورشح وبيان الراجح من املذهب ،املهذب يف فقه اإلمام
الشافعي ،ط ،1دمشق :دار القلم1417 ،هـ1996 ،م.
 الزحيِّل ،حممد ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب اِلربعة ،ط ،1دمشق :دار
الفكر1427 ،هـ2006 ،م.
 الزحيِّل ،وهبة ،الفقه اإلسَّلمي وأدلته ،ط ،2دمشق :دار الفكر1405 ،هـ1985 ،م.
 الزرقا ،أمحد حممد ،رشح القواعد الفقهية ،ط ،2دمشق :دار القلم1409 ،هـ،
1989م.
 زكريا اِلنصاري ،أبو حييى ،زكريا بن أمحد ،الِغرر البهية يف رشح البهجة الوردية،
املطبعة امليمنية.
 الزيلعي ،عثامن بن عِّل ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،ط ،1القاهرة :املطبعة
اِلمرية1313 ،هـ.
 السمرقندي ،أبو بكر ،حممد بن أمحد ،حتفة الفقهاء ،ط ،2بروت :دار الكتب العلمية،
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1414هـ1994 ،م.
 الرشبيني ،حممد بن أمحد ،مِغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ط ،1بروت:
دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994 ،م.
 ابن الشحنة احللبي ،أبو الوليد ،أمحد بن حممد ،لسان احلكام يف معرفة اِلحكام ،ط،2
القاهرة :مطبعة البايب احللبي1393 ،هـ1973 ،م.
 الشنقيطي ،حممد بن حممد سامل ،لوامع الدرر يف هتك أستار املخترص ،نواكشوط :دار
الرضوان1436 ،هـ2015 ،م.
 الشرازي ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن عِّل ،التنبية يف الفقه الشافعي ،عامل الكتب.
 ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،رد املحتار عَّل الدر املختار ،ط،2
بروت :دار الفكر1412 ،هـ1992 ،م.
 ابن ضويان ،إبراهيم بن حممد بن سامل ،منار السبيل يف رشح الدليل ،ط ،7بروت:
املكتب اإلسَّلمي1409 ،هـ1989 ،م.
 ابن طاهر ،احلبيب ،الفقه اإلسَّلمي وأدلته ،بروت :مؤسسة املعارف ،ط،1
1430هـ2009 ،م.
 الطحاوي ،أبو جعفر ،أمحد بن حممد ،خمترص اختَّلف العلامء ،حتقيق :د .عبد اهلل أمحد،
ط ،2بروت :دار البشائر اإلسَّلمية1417 ،هـ.
 الطرابليس ،أبو احلسن ،عِّل بن خليل ،معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من
اِلحكام ،بروت :دار الفكر.
 الصاوي ،أبو العباس ،أمحد بن حممد ،بلِغة السالك ِلقرب املسالك املعروف بحاشية
الصاوي عَّل الرشح الصِغر ،دار املعارف.
 علوان ،كفاية فهمي ،جرائم التخويف يف الفقه اإلسَّلمي ،رسالة ماجستر ،اِلامعة
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اإلسَّلمية2009 ،م،
 عليش ،حممد بن أمحد ،منح اِلليل رشح خمترص خليل ،بروت :دار الفكر1409 ،هـ،
1989م.
 العيني ،أبو حممد ،حممود بن أمحد ،البناية رشح اهلداية ،ط ،1بروت :دار الكتب
العلمية1420 ،هـ2000 ،م.
 ابن فرحون ،إبراهيم بن عِّل ،تبرصة احلكام يف أصول اِلقضية ومناهج اِلحكام،
ط ،1القاهرة :مكتبة الكليات اِلزهرية1406 ،هـ1986 ،م.
 القاري ،أبو احلسن ،عِّل بن سلطان ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،ط،1
بروت :دار الفكر1422 ،هـ2002 ،م.
 ابن قاسم احلنبِّل ،عبد الرمحن بن حممد ،حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،د.ن،
ط1397 ،1ه.
 ابن قدامة ،أبو الفرج ،عبد الرمحن بن حممد ،الرشح الكبر عَّل متن املقنع ،دار الكتاب
العريب للنرش والتوزيع.
 الكاساين ،عَّلء الدين ،أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ط،2
بروت :دار الكتب العلمية1406 ،هـ1986 ،م.
 الكلوذاين ،أبو اخلطاب ،حمفوظ بن أمحد ،اهلداية عَّل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد
بن حممد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :عبد اللطيف مهيم ،وماهر الفحل ،ط ،1مؤسسة
غراس للنرش والتوزيع1425 ،هـ2004 ،م.
 القرايف ،أبو العباس ،أمحد بن إدريس ،الذخرة ،حتقيق :حممد بو خبزة ،ط ،1بروت:
دار الِغرب اإلسَّلمي1994 ،م
 قليويب وعمرة ،أمحد سَّلمة وأمحد الربليس ،حاشيتا قليويب وعمرة ،بروت :دار
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الفكر1415 ،هـ1995 ،م.
 القرواين ،أبو سعيد ،خلف بن حممد ،التهذيب يف اختصار املدونة ،حتقيق :د .حممد
اِلمني بن الشيخ ،ط ،1ديب :دار البحوث للدراسات اإلسَّلمية وإحياء الرتاث،
1423هـ2002 ،م.
 ابن قدامة ،أبو حممد ،عبد اهلل بن أمحد ،املِغني ،القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ،
1968م.
 املالكي ،حممد اِلمر ،ضوء الشموع رشح املجموع يف الفقه املالكي ،حتقيق :حممد
املسومي ،ط ،1نواكشوط :دار يوسف بن تاشفني1426 ،هـ2005 ،م.
 ابن مفلح ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن حممد ،املبدع يف رشح املقنع ،ط ،1بروت :دار
الكتب العلمية1418 ،هـ1997 ،م.
 املقديس ،أبو حممد ،عبد اهلل بن أمحد ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ط ،1بروت :دار
الكتب العلمية1414 ،هـ1994 ،م.
 املناوي ،زين الدين ،عبد الرؤوف بن تاج الدين ،فيض القدير رشح اِلامع الصِغر،
ط ،1القاهرة :املكتبة التجارية الكربى1356 ،هـ.
 ميارة املالكي ،أبو عبد اهلل ،حممد بن أمحد ،اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام
املعروف برشح ميارة ،دار املعرفة.
 ابن اهلامم ،حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،بروت :دار الفكر.
 ابن نجيم املرصي ،زين الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،دار الكتاب
اإلسَّلمي.
 النووي ،أبو زكريا ،حييى بن رشف ،املجموع رشح املهذب ،دار الفكر.
 النووي ،أبو زكريا ،حييى بن رشف ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ،حتقيق:
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عوض قاسم ،ط ،1دار الفكر1425 ،هـ2005 ،م.
 النجدي ،عثامن أمحد ،هداية الراغب لرشح عمدة الطالب ،حتقيق :حسنني خملوف،
ط ،1الطائف :دار حممد1417 ،هـ1996 ،م.
ثاني ًا :املصادر واملراجع القانونية:
 البحر ،ممدوح خليل ،اِلرائم الواقعة عَّل اِلشخاص يف قانون العقوبات اإلمارايت
وفق ًا آلخر التعديَّلت ،ط ،1الشارقة :مكتبة اِلامعة2009 ،م.
 البطراوي ،عبد الوهاب ،رشح القانون اِلنائي البحريني ،البحرين :جامعة العلوم
التطبيقية2006 ،م.
ِ بنام ،رمسيس ،بعض اِلرائم املنصوص عليها يف املدونة العقابية ،اإلسكندرية :منشأة
املعارف.
 ثروت ،جَّلل ،نظم القسم اخلاص ،جرائم االعتداء عَّل اِلشخاص ،اإلسكندرية:
الدار اِلامعية1984 ،م.
 جاد ،سامح السيد ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص جرائم االعتداء عَّل
اِلشخاص واِلموال ،القاهرة :دار االحتاد العريب1408 ،هـ1988 ،م.
 اِلبور ،حممد ،اِلرائم الواقعة عَّل اِلشخاص يف قانون العقوبات اِلردين-دراسة
مقارنة ،ط ،1د،ن2000 ،م.
 جهاد ،جودة حسني ،قانون العقوبات االحتادي-القسم اخلاص ،اِلزء اِلول -جرائم
االعتداء عَّل اِلشخاص ،ط ،1ديب :أكاديمية رشطة ديب1416 ،هـ1996 ،م.
 حومد ،عبد الوهاب ،رشح قانون اِلزاء الكويتي-القسم العام ،مطبوعات جامعة
الكويت.
 أبو خطوة ،أمحد شوقي ،القسم اخلاص يف قانون العقوبات-جرائم االعتداء عَّل
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اِلشخاص ،دار النهضة.
 خليل ،عدِل ،جرائم القتل العمد عل ًام وعمَّلً ،القاهرة :املكتبة القانونية ،د.ت.
 أبو الروس ،أمحد ،جرائم القتل واِلرح والرضب وإعطاء املواد الضارة من الوجهة
القانونية والفنية ،القاهرة :الدار املرصية اللبنانية1990 ،م.
 رشيد ،مريفان مصطفى ،جريمة العنف املعنوي ضد املرأة ،ط ،1القاهرة :املركز
القومي لإلصدارات القانونية2016 ،م.
 السبعاوي ،جميد خرض ،نظرية السببية يف القانون اِلنائي ،ط ،1القاهرة :املركز القومي
لإلصدارات القانونية2014 ،م.
 رسور ،طارق ،قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،جرائم االعتداء عَّل اِلشخاص،
ط ،2القاهرة :دار النضة العربية2001 ،م.
 السعيد ،كامل ،رشح قانون العقوبات اِلردين -اِلرائم الواقعة عَّل اإلنسان ،ط،1
عامن1988 ،م.
 سَّلمة ،أمحد كامل ،رشح قانون العقوبات -القسم اخلاص يف جرائم اِلرح والرضب
العمدية وغر العمدية ،القاهرة :مكتبة هنضة الرشق1987 ،م.
 عايش ،وجدي عبد الرمحن ،اِلحكام العامة واخلاصة ِلريمة قتل اِلم لوليدها-
دراسة مقارنة بني القانونني اِلردين والفلسطيني ،رسالة ماجستر ،جامعة الرشق
اِلوسط ،عامن ،اِلردن2013 ،م.
 أبو عامر ،حممد زكي ،قانون العقوبات -القسم العام ،ط ،1اإلسكندرية :دار
املطبوعات اِلامعية1986 ،م.
 عبد املطلب ،إهياب ،جرائم القتل واِلرح والرضب ،ط ،1القاهرة :املركز القومي
لإلصدارات القانونية2015 ،م.
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 عبيد ،رؤوف ،جرائم االعتداء عَّل اِلشخاص واِلموال ،ط ،1القاهرة :دار الفكر
العريب1985 ،م.
 غنام وقوراري ،حممد غنام وفتيحة حممد ،رشح قانون العقوبات االحتادي يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة -القسم اخلاص ،ط ،1الشارقة :جامعة الشارقة1427 ،هـ،
2006م.
 الفاضل ،حممد ،اِلرائم الواقعة عَّل اِلشخاص ،دمشق :مطبعة جامعة دمشق،
1381هـ1962 ،م.
 القهوجي ،عِّل عبد القادر ،قانون العقوبات-القسم اخلاص ،اِلرائم االعتداء عَّل
اإلنسان واملال ،ط ،1بروت :منشورات احللبي احلقوقية2010 ،م.
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